
91 https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

مقالة بحثية 

ــي  ــث العلم ــي البح ــة ف ــة تكاملي ــو منهجي ــات: نح ــن التخصّّص ــز بي ــر الحواج كس
ــدّّدة  ــادس متع ــد الس ــة محم ــاض وجامع ــي عي ــة القاض يَْْ جامع ــة حال�ت - دراس

ــة ــات الحديث التخصّّص

عبد الصمد فاضل

دكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة القا�ضي عياض - المغرب

Fadel.abdessamad@gmail.com

ملخص

تهــدف الدراســة إلى استكشــاف واقــع البينيّّــة في المنشــورات العلميــة لأســاتذة قســم القانــون العــام، والعلــوم السياســية، 
وقســم الاقتصــاد والتــدبير، بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في جامعــة القــا�ضي عيــاض، وجامعــة محمــد 
 لتشخيص واقع البينيّّة داخل الجامعات 

ً
ل فرصةً

ّ
السادس متعدّّدة التخصّّصات التقنية. وتبرز أهمية الدراسة في كونها تمثّ

المغربيــة، وتحديــد مكامــن القــوة والضعــف، وكذلــك العراقيــل، أو المحفــزات التي تواجــه البحــث البــينيّّ؛ إذ إن الغــرض مــن 
الدراســة لا يكمــن في وصــف حالــة البينيّّــة وحضورهــا فقــط؛ بــل ينسحــب على تأكيــد أهميتهــا، وانخــراط الجامعــات العالميــة 
فيهــا، باعتبــار أن الهــدف الرئيــس للجامعــة هــو إنتــاج المعرفــة؛ لا الحــرص على الفصــل بين حقولهــا المعرفيــة. لذلــك تــسعى هــذه 
الدراسة إلى استكشاف مدى وعي هيئة التدريس في الجامعتين بالبحث البينيّّ، ومدى انخراطها في مشاريع بينيّّة، من خلال 
ــا مــن عيّّنــة قصديــة مــن البحــوث المنشــورة 

ً
اتبــاع مــنهج مختلــط يجمــع بين الــكمي والنــوعي، للإلمام بجوانــب الدراســة؛ انطلاقً

 إلى اعتمــاد 
ً
للأســاتذة المنتــمين إلى الجامعــتين، وتحليلهــا وتشخيصهــا، ورصــد نســب حضــور البينيّّــة فيهــا وتسجيلهــا، إضافــةً

مــنهج مقــارن بغــرض مقارنــة النتائــج بين الأســاتذة المنتــمين إلى الجامعــتين. وتوصلــت الدراســة إلى حضــور البينيّّــة بمســتويات 
مختلفــة في جــل المادة العلميــة بعــد جمعهــا وحصرهــا، مــع وجــود فــارق ضئيــل بين الجامعــتين؛ إذ تحضــر البينيّّــة بــشكل أكبر 
في بحــوث أســاتذة جامعــة محمــد الســادس؛ مقارنــة ببحــوث أســاتذة جامعــة القــا�ضي عيــاض، وربمــا يعــزى ذلــك إلى طبيعــة 
الأخيرة المبنيــة، أساسًًــا، على سياســة الإبــداع والابــتكار، وتجــاوز حاجــز التخصّّــص؛ ممــا أســفر عــن نتائــج ملموســة في تشجيــع 

البحــث البــينيّّ.
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Abstract

This study aims to explore the state of interdisciplinarity in the scholarly publications of faculty 
members in the Department of Public Law and Political Science and the Department of Economics 
and Management at Cadi Ayyad University (Faculty of Legal, Economic and Social Sciences), as well 
as at Mohammed VI Polytechnic University. The significance of this research lies in its contribution 
to diagnosing the reality of interdisciplinarity within Moroccan universities, identifying strengths and 
weaknesses, and mapping the obstacles and enablers that shape interdisciplinary research. The purpose 
is not merely to describe the extent and manifestations of interdisciplinarity, but also to underscore its 
growing importance and the global trend toward its adoption, since the mission of the university is to 
generate knowledge rather than constrain it within rigid disciplinary boundaries. Accordingly, the study 
investigates faculty awareness of interdisciplinary research and their engagement in interdisciplinary 
projects through a mixed – methods approach that combines quantitative and qualitative techniques 
to capture all dimensions of the phenomenon. This involved selecting a purposive sample of faculty 
publications, compiling and analyzing these works, and recording the degrees of interdisciplinarity 
they exhibit. In addition, a comparative approach was adopted to juxtapose findings between the two 
contrasting universities. The study finds that interdisciplinarity is indeed present – albeit at varying 
levels – across most of the collected corpus, with only a modest difference between the two institutions. 
Interdisciplinarity is more pronounced in the publications of Mohammed VI Polytechnic University 
faculty than in those of Cadi Ayyad University, a result attributable to the former’s modern orientation, 
which is fundamentally grounded in policies of creativity, innovation, and the crossing of disciplinary 
boundaries, yielding tangible outcomes in promoting interdisciplinary research.
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كسر الحواجز بين التخصّّصات

مقدمة

في ظــل التعقيــدات المتزايــدة للإشكالات البحثيــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، التي يصعــب حلهــا مــن جانــب 

تخصّّــص واحــد، تبرز الحاجــة إلى تــبنّّي مــنهج تكاملي عابــر للتخصّّصــات؛ رغــم أن بعضهــا يرفــض ذلــك، كمــا هــو الحــال 

مــع "كال هولــستي" )Kal Holsti( الــذي حــذر مــن التجزئــة المتزايــدة لتخصّّــص العلاقــات الدوليــة1 وإقحــام مجموعــة مــن 

التخصّّصــات الأخــرى، ويــرى أن ذلــك قــد يفقــد التخصّّــص قيمتــه؛ لأن لكل مجــال دراســة حــدوده الخاصــة، وهي حــدود 

مرنــة؛ لكنهــا ليســت قابلــة للإزالــة بالكامــل؛ إلا أن التشبــث بالتخصّّــص، أو الذهــاب نحــو تفريعــه يطــرح إشكالات متعــدّّدة 

مرتبطــة بتعقيــد الظاهــرة موضــع الدراســة؛ إذ إن كل تخصّّــص يدرســها مــن زاويتــه الضيقــة المحصــورة بحــدوده؛ في حين 

ــن مــن 
ّ

أن التجــسير بين التخصّّصــات والحقــول المعرفيــة يوفــر مســاحة أوســع وتفــسيرًًا أعمــق للظاهــرة المدروســة، ويمكّ

الإلمام الشــامل بمختلــف الجوانــب.

وبالتــالي، فالتكامــل المعــرفي بين التخصّّصــات ممكــن؛ بــل ويفــرض نفســه بقــوة في ظــل التحــولات الكــثيرة في الحقــول 

المعرفيــة؛ لأنــه يركــز على كيفيــة دمــج المفاهيــم والمنــاهج مــن تخصّّصــات مختلفــة؛ لخلــق معرفــة جديــدة. ويواجــه ترســيخ 

الأبحاث البينيّّة في الجامعات العربية تحديات، لا تقتصر على محدودية المنشورات العلمية فحسب؛ بل تشمل طبيعة 

الملتقيــات والنــدوات والمؤتمــرات العلميــة؛ إذ لا تــزال هــذه الفضــاءات الأكاديميــة خاضعــة لمنطــق التخصّّــص الصــارم، بمــا 

يكــرّّس الانــغلاق المعــرفي بين الحقــول العلميــة. فــعلى سبيــل المثــال، غالبًًــا مــا تظــل الملتقيــات التي ينظمهــا قســم القانــون 

العــام محصــورة في اهتمــام منتسبيــه، دون أن تســتقطب باحــثين مــن أقســام القانــون الخــاص، أو الاقتصــاد والتــدبير، 

بحجــة ابتعــاد موضوعاتهــا عــن مجــال تخصّّصهــم. ويعــد هــذا الســلوك الأكاديمي عائقًًــا بنيويًًــا حقيقيًًــا أمــام أي مشــروع 

يـز التكاـمـل المـعـرفي داـخـل الجامـعـة. سـاء البـحـث الـبـينيّّ وتعزـ ـيـسعى إلى إرـ

 توضيــح مفهــوم التخصّّــص الأكاديمي وحــدوده؛ إذ غالبًًــا مــا 
الًا

قبــل الدخــول في صلــب موضــوع هــذه الدراســة، يجــدر أو

تكــون التخصّّصــات مجــزأة وخاضعــة للتغــيير باســتمرار، وقــد تتداخــل أحيانًًــا عبر دمــج عناصــر متعــدّّدة؛ ممــا يزيــد تعقيــدََ 

صياغــة تعريــف موحــد. وهنــاك رؤيــة تقليديــة تــرى أن العلمــاء ليســوا مجــرد طلاب لموضــوع مــعيّّن؛ بــل يــشيرون ضمنيًًــا إلى 

تصــور التخصّّصــات منظمــة حــول مجــالات متــميزة مــن الواقــع، ومــن بين هــذه التخصّّصــات علــم الرياضيــات؛ الــذي يُُنظــر 

ــن الرياضيــون مــن إنشــاء موضوعهــم الخــاص، وســاعد التخصّّــص على إدراك موضوعــات 
ّ

إليــه كنمــوذج مثــالي؛ إذ تمكّ

أخــرى؛ غير أن الإشكال يكمــن في صرامــة الحــدود بين الموضوعــات وعــدم قــدرة بعــض التخصّّصــات على تفــسير ظواهــر 

معيّّنــة دون وجــود روابــط واضحــة مــع تخصّّصــات أخــرى قــادرة على ذلــك.

يمكــن تعريــف التخصّّــص أنــه: مجــال عــلمي لــه موضــوع محــدد للبحــث وجســم معــرفي متراكــم مــن الخبرة المتخصّّصــة، 

ــم بهــا العلمــاء معرفتهــم 
ّ
ولــه نظريــات ومفاهيــم وافتراضــات ومصطلحــات ولغــة تقنيــة خاصــة، فهــو نتــاج الطريقــة التي ينظّ

لفهــمٍٍ أفضــلََ للظواهــر في نفــس التخصّّــص، مــع أن حــدود ومجــالات الاهتمــام تتــغير وتتطــور مــع مــرور الوقــت2. ويرجــع 

أســباب3:  أربعــة  إلى  تدريجيًًــا  للتخصّّــص  التقليديــة  الصــورة  تراجــع   )Menken & Keestra( و"كييــسترا"  "مينكــن" 

، الشــائع أن العلمــاء والفلاســفة كانــوا يكتبــون غالبًًــا في أكثر مــن مجــال. ثانيًًــا، رفــض المكانــة النموذجيــة التي منحــت 
الًا

أو

التخصّّــص  داخــل  الفرعيــة  التخصّّصــات  زيــادة  ــا، 
ً
ثالثً والملاحظــة.  العــلمي  التجريــب  منــاهج  تنامــي  ظــل  في  للرياضيــات 

ــم حــول موضــوع محــدد. رابعًًــا، دفعــت التطــورات المســتمرة 
ّ
الأصلي أدت إلى تلا�شي فرضيــة أن التخصّّــص العــلمي منظّ

1  Adam Jones, "Interview with Kal Holsti," Review of International Studies, Vol. 28, No. 3 (2002), pp. 619-633.
2  Steph Menken and Machiel Keestra, An Introduction to Interdisciplinary Research: Theory and Practice      

(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), p. 27.
3  Ibid., p. 26.
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التخصّّصات نحو تكثيف التعاون وظهور ما بات يصطلح عليه بالتخصّّصات البينيّّة. وتجدر الإشــارة، في هذا الســياق، 

إلى أن هــذا المــنحى الــتكاملي لــه جــذور مبكــرة في التراث الفكــري الإسلامــي، كمــا يظهــر في كتابــات ابــن خلــدون وأبــي حامــد 

الغــزالي وابــن أبــي الربيــع وابــن الأزرق وغيرهــم؛ حيــث يبــدو نــزوع واضح إلى الجمــع بين مجــالات متعــدّّدة كالسياســة والديــن 

والشــريعة والمنطــق وغيرهــا، بمــا يعكــس تصــورًًا غير تجــزيئي للمعرفــة.

إن التخصّّــص البــينيّّ هــو نمــط بحــث يقــوم فيــه الباحــث، أو مجموعــة مــن الباحــثين بدمــج المعلومــات والبيانــات 

ووجهــات النظــر والمفاهيــم والنظريــات مــن تخصّّصــات مختلفــة مــن أجــل تعزيــز الفهــم الأســاس، أو حــل مشــكلات معيّّنــة 

تتجــاوز حلولهــا نطــاق تخصّّــص واحــد.4 بمــعنى آخــر، هــو عمليــة للإجابــة عــن ســؤال، أو معالجــة موضــوع معقــد لا يمكــن 

 .5 الًا
التعامــل معهــا بــشكل كافٍٍ مــن خلال تخصّّــص واحــد، مستنــدًًا إلى دمــج المنظــورات المختلفــة لبنــاء فهــم أكثر شــمو

بالمقابــل، وعلى الرغــم مــن جديــة هــذا التوجــه العــلمي والأكاديمي وأهميتــه في تحقيــق التكامــل بين التخصّّصــات، فــإن 

مســاره معقــد ومركــب للغايــة؛ إذ أن معظــم الجامعــات لا تــزال متمســكة بالتخصّّــص الواحــد، وقــد يواجــه الباحــث البــينيّّ 

عقبــاتٍٍ هائلــة داخــل الحقــل المعــرفي نفســه، بسبــب اتســاع الفجــوات بين مــن يتمسكــون بالمنــاهج التقليديــة للمعرفــة ومــن 

يطالبــون بتجاوزهــا.

على خلاف تنبيــه "هولــستي" مــن تجزئــة تخصّّــص العلاقــات الدوليــة، يؤكــد البعــض الطبيعــة البينيّّــة لهــذا الحقــل 

المعــرفي6؛ إذ يشــمل السياســة والقانــون الــدولي والاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع والعلــوم الطبيعــة، ويُُعــتبر تخصّّصــا بينيّّــا يربــط 

بين مختلــف الــرؤى لتقديــم تفــسير شــامل، وهــو مــا يمثــل ثــورة جديــدة في العلاقــات الدوليــة؛ حيــث تجــاوز الباحثــون 

صعوبــة التــحيز داخــل الموضــوع والفجــوات بين التخصّّصــات المختلفــة، مــا يــشير إلى أن البحــوث البينيّّــة ســتظل واعــدة 

 خصبًًــا للابــتكار العــلمي7.
الًا

ومجــا

يظهــر توجــه الباحــثين نحــو البحــوث البينيّّــة بدرجــات متفاوتــة، ففــي الســياق الغربــي، قطعــت الكتابــات العلميــة 

 أساسًًــا لكســر حواجــز التخصّّــص الصــارم، كمــا تجســد ذلــك في كثافــة 
الًا

خطــوات متقدمــة، وأصبــح البحــث البــينيّّ مــدخ

المؤلفــات والبحــوث والدوريــات العلميــة والمؤتمــرات المتخصّّصــة، التي تــعنى بــشكل خــاص بتأصيــل البحــث البــينيّّ وترســيخ 

أهميتــه العلميــة لمســتقبل المعرفــة العلميــة. في المقابــل، لا تــزال البحــوث البينيّّــة في الــصين في مراحلهــا الأولى8؛ إذ تواجــه 

تحديــات بنيويــة ومعرفيــة كــبيرة تحتــاج إلى مزيــد مــن الاستكشــاف والتعمــق. أمــا في الســياق العربــي، فيلاحــظ تزايــد نــسبي 

في الاهتمــام بالبحــوث البينيّّــة، عبر تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات وإنجــاز بعــض البحــوث العلميــة؛ غير أن هــذا الاهتمــام لا 

يــزال في حاجــة إلى مزيــد مــن التــأطير المــؤس�سي والمنهجي حتى يتحــول إلى ممارســة بحثيــة راسخــة.

م بــه على الصعيــد الأكاديمي العــالمي أن الباحــثين يدركــون أهميــة البينيّّــة 
ّ
استنــادًًا إلى مــا ســبق، أصبــح مــن المســلّ

وضــرورة كســر الحواجــز بين التخصّّصــات كمدخــل أســاس لفهــم الظواهــر المعقــدة، التي لــم تعــد تقبــل التنــاول الأحــادي، 

أو المنغلــق داخــل تخصّّــص واحــد، وهــذا الــوعي المتنامــي هــو مــا يترجــم في توســع البرامــج البحثيــة المشتركــة، والمؤتمــرات 

4 Allen F. Repko and Rick Szostak, Interdisciplinary Research: Process and Theory, 3rd ed. (Los Angeles & 
London: Sage, 2017), p. 50.

5 Julie T. Klein and William H. Newell, "Advancing Interdisciplinary Studies," In: Jerry Gaff and James 
Ratcliff (eds.), Handbook of the Undergraduate Curriculum (San Francisco: Jossey-Bass, 1996), pp. 393-
415.

6 Sheldon Anderson, Mark A. Peterson & Stanley W. Toops, International Studies: An Interdisciplinary   
Approach to Global Issues, 4th ed. (New York &London: Routledge, 2018), pp. 11-14.

7  Zhiyun Liu, "Interdisciplinary Research on International Relations Theory and International Law in China 
over the Past 10 Years", Law China, Vol. 6, No. 3 (2011), pp. 496-523.

8  Ibid., p. 522.
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كسر الحواجز بين التخصّّصات

 عــن ظهــور اتجاهــات جديــدة في النشــر العــلمي تشجــع على الأبحــاث التكامليــة، التي تســتجيب 
الًا

الدوليــة الــكبرى، فــض
للتحديــات المختلفــة وتعــزز الإبــداع والابــتكار. وعلى هــذا الأســاس، تــروم هــذه الدراســة استكشــاف واقــع البحــث البــينيّّ 
جامعــة  في  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  القانونيــة  العلــوم  كليــة  حالــتين:  دراســة  خلال  مــن  المغربيــة،  الجامعــات  داخــل 
القــا�ضي عيــاض، وجامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة، للوقــوف على مــدى حضــور المقاربــة البينيّّــة في 

الإنتــاج الأكاديمي للأســاتذة، ورصــد انــعكاس الــوعي المتزايــد بأهميــة التكامــل المعــرفي داخــل منشــوراتهم العلميــة.

أولًاً: الإطار العام للدراسة

	1 أهمية الدراسة.

تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تتيــح فرصــة لتشخيــص مســتوى حضــور المقاربــة البينيّّــة في الإنتــاج العــلمي للجامعــة 
المغربيــة، والكشــف عــن مــدى انــعكاس التحــولات الفكريــة والمعرفيــة العالميــة في البيئــة الجامعيــة الوطنيــة؛ فالدراســة لا 
تقتصــر على وصــف واقــع البحــث البــينيّّ فقــط؛ بــل تــسعى كذلــك إلى إبــراز ديناميــة الاهتمــام بــه ومــدى تجليــه في الممارســة 
الفعليــة للأســاتذة الباحــثين عبر مــا ينجزونــه مــن أبحــاث ودراســات منشــورة. وتعــد هــذه الدراســة مــن المحــاولات الأولى 
التي تتنــاول الموضــوع بــشكل تطبيقــي داخــل كليــة الحقــوق في جامعــة القــا�ضي عيــاض، وجامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة 

التخصّّصــات التقنيــة، باعتبارهمــا نمــوذجين لاستكشــاف ملامــح حضــور البينيّّــة.

وتتــجلى أيضًًــا أهميــة الدراســة في كونهــا تــسعى إلى تجــاوز مجــرد استكشــاف البينيّّــة نحــو بنــاء منظــور أكاديمي أعمــق، 
ــن مــن وضــع 

ّ
مــن خلال تــوفير معطيــات دقيقــة تكشــف التوجهــات العامــة والخاصــة لــدى الأســاتذة الباحــثين، بمــا يمكّ

وتســليط  نحــو دعمهــا  الجامعيــة  السياســات  وتوجيــه  البينيّّــة،  البحــوث  تشجيــع  تســاعد على  بيانــات مرجعيــة  قاعــدة 
الضــوء عليهــا، إضافــة إلى تحديــد الحواجــز التي تعيــق الباحــثين في التوجــه نحــو البينيّّــة.

	2 إشكالية الدراسة.

إن الأهمية البالغة التي تكتسيها البينيّّة تجعل تفعيلها مرهونًًا بإيجاد إجابات ناجعة لأسئلة معقدة؛ حيث لا وجود 
للتفاضــل بين التخصّّصــات في حقــل الدراســات البينيّّــة9؛ لأن الغايــة هي التكامــل بينهــا وإيجــاد حقــل مــشترك، وإســقاط 
الحاجــز الــذي يقــف أمــام الآراء والأفكار الأخــرى بحجــة بعدهــا عــن التخصّّــص. غير أن هــذا التوجــه الطمــوح ليــس باليــسير 
بلوغــه، بســب العراقيــل المتشــابكة والمعقــدة التي يواجههــا الباحثــون؛ فبينمــا ينظــر إلى البينيّّــة كمقاربــة علميــة فعالــة 
وضروريــة في دراســة وفهــم كــثير مــن الظواهــر المعقــدة، قــد تكــون في نفــس الوقــت سببًًــا في نفــور بعــض الباحــثين ورفضهــم 

فكــرة البحــث البــينيّّ، لما قــد يترتــب عنهــا في بعــض الحــالات مــن تــأثيرات ســلبية على مســارهم المهني والأكاديمي.

وتظــل نســبة الدراســات البينيّّــة محــدودة مقارنــة بالاهتمــام الكــبير الموجــه نحوهــا؛ فهــذا الصنــف مــن الدراســات، 
، لا يــزال يواجــه تحديــات وإكراهــات عديــدة تحــول دون انفتــاح التخصّّصــات 

الًا
ل منهجًًــا بحيًًثــا بــدي

ّ
الــذي يــفترض أنــه يــشكّ

العلميــة على بعضهــا البعــض، وتؤكــد أدبيــات البحــث البــينيّّ أن محدوديــة انتشــاره لا تتعلــق بضعــف الحاجــة إليــه؛ بــل 
بالعوائق المعرفية والمؤسســية المتراكبة، ذلك أن البحث البينيّّ، بخلاف البحث التعدّّدي )Multidisciplinary( الذي 

يجمــع بين التخصّّصــات دون دمجهــا، يذهــب أبعــد مــن ذلــك نحــو بنــاء تكامــلٍٍ مفاهــيمي ومنهجي ينتــج معرفــة جديــدة10.

9    خميس نادية، "الدراسات البينية: نحو استراتيجية بديلة في البحث العلمي"، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج14، ع2 )2021(، ص257.
10  Julie Thompson Klein, Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice (Detroit: Wayne State University Press, 

1990), p. 14.
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ــا بصعوبــات مرتبطــة باخــتلاف الأطــر الإبســتمولوجية، ووحــدات التحليــل، والمفاهيــم 
ً
ويظــل البحــث البــينيّّ محفوفً

التخصّّصية؛ مما يجعل بناء إطار نظري ومنهجي مشترك عملية صعبة ومعقدة. ورغم ذلك، تتزايد أهمية البينيّّة في ظل 

ــا جديــدًًا لإنتــاج المعرفــة، يســميه البعــض 
ً
طبيعــة القضايــا العامــة التي باتــت متجــاوزة لحــدود التخصّّــص، وتتطلــب نمطً

بـــالنمط الثاني )Mode 2(11، بينما يرى آخرون أن الجامعة انتقلت إلى مرحلة الجيل الثالث )3GU(12، وأضحت تشــهد 

 جذريًًــا نحــو حريــة أكبر بفعــل التطــور التكنولــوجي والعــلمي المتســارع. الأمــر الــذي يســتوجب مواكبتــه مــن طــرف 
الًا

تحــو

الجامعــات. فــعلى سبيــل المثــال، لــم تعــد تقنيــات الــذكاء الصنــاعي مقتصــرة على التخصّّصــات التقنيــة والعلميــة؛ بــل باتــت 

تمتــد أيضًًــا إلى العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والقانــون، بمــا يؤكــد أن جامعــات الجيــل الثالــث تتجــه نحــو البينيّّــة أكثر مــن 

اتجاههــا نحــو الحفــاظ الصــارم على التخصّّــص.

وضمــن هــذا الســياق، تحــاول الدراســة استكشــاف قــدرة الجامعــتين المدروســتين، الأولى ذات الاســتقطاب المفتــوح 

والثانية ذات الاستقطاب المحدود، على تطوير منهجية تكاملية قائمة على تصميم برامج أكاديمية مشتركة بين مختلف 

التخصّّصــات، والعمــل على إعــادة هيكلــة معــايير تقييــم البحــوث مــن أجــل نشــر ثقافــة البينيّّــة، وذلــك مــن خلال الإجابــة 

على الســؤال: مــا مــدى حضــور البينيّّــة في المنشــورات العلميــة لأســاتذة الجامعــتين؟

	3 الأسئلة الفرعية.

للإجابة عن هذا السؤال الرئيس، تم تقسيمه إلى أسئلة فرعية تساعد على الإحاطة بمختلف زوايا الدراسة، وهي:

-	 ما مستوى حضور البينيّة في بحوث ومنشورات الأساتذة؟

-	 ما مدى وعي الأساتذة في الجامعتين بالبحث البينيّ؟

-	 هل هناك فرق بين الجامعة العمومية والجامعة الخصوصية فيما يتعلق بالبينيّة وقبولها؟

-	 هل توجد عراقيل تمنع الأساتذة من التوجه نحو الدراسات البينيّة؟

-	 ما أبرز الصعوبات التي تؤثر في تطبيق البينيّة داخل الجامعات؟

	4 أهداف الدراسة.

الجامعــتين  بــأن  علمًًــا  الجامعــتين،  لأســاتذة  العــلمي  الإنتــاج  في  البينيّّــة  واقــع  تشخيــص  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

إحداهمــا تنــتمي إلى القطــاع العــام، وهي كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في جامعــة القــا�ضي عيــاض 

)UCA(، بينمــا تنــتمي الجامعــة الثانيــة إلى القطــاع الخــاص، وهي جامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة 

)UM6P(. كمــا تهــدف إلى الوقــوف على درجــة حضــور البينيّّــة في المنشــورات الأكاديميــة ورصــد ديناميــة تطورهــا، ويمكــن 

تحديــد أهدافهــا في الآتــي:

-	 بين الأقسام المختارة وداخلها، وإجراء مقارنة  الفروق  إبراز  في منشورات الأساتذة، مع  البينيّة  قياس ورصد 

بين الجامعتين، بهدف تحديد الأقسام، أو التخصّصات الأكثر مرونة في تبنّي المقاربة البينيّة، وتلك التي تضع 

11 Michael Gibbons and Others, The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research 
in Contemporary Societies (Los Angeles: Sage, 1994), p. 9.

12  J. G. Wissema, Towards the Third Generation University: Managing University in Transition (Cheltenham-
Northampton: Edward Elgar, 2009).
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كسر الحواجز بين التخصّّصات

حواجز صلبة، إضافة إلى فهم تأثير طبيعة قطاع الجامعة في حضور البينيّة.

-	 تعميق  دون  تحول  التي  المعوقات  عن  والكشف  بينيّة،  مشاريع  في  للانخراط  ودوافع  البينيّة  مفهوم  تحليل 

حضورها، من خلال اعتماد بعد كمي وكيفي يساعد على فهم الحوافز، أو العراقيل المؤثرة فيها.

-	 دمج نتائج التحليلين الكمي والكيفي في نموذج تفسيري يوضح مسار البينيّة داخل الجامعتين، وتقديم توصيات 

عملية تساهم في بلورة سياسة جامعية داعمة.

البحثيــة  الفجــوة  ســد  في  تســاهم  إذ  مزدوجــة؛  وعمليــة  علميــة  قيمــة  الدراســة  تقــدم  الأهــداف،  هــذه  خلال  ومــن 

ل مرجعًًــا عمليًًــا يســاعد صانــع القــرار الأكاديمي على توجيــه البحــث العــلمي نحــو 
ّ
القائمــة، وفي الوقــت ذاتــه يمكــن أن تــشكّ

مزيــد مــن التكامــل والانفتــاح.

ثانيًًا: الإطار النظري للدراسة

	1 مفاهيم الدراسة.

تــدور الدراســة حــول مفهــوم مركــزي هــو البينيّّــة )Interdisciplinary(، بحيــث يتــم شــرحه وفهــم ســياقه التــاريخي، 

وكذلــك تمــييزه عــن المصطلحــات المشــابهة، فالبينيّّــة، كمــا ترهــا "روبرتــا فرانــك" )Roberta Frank(، تــر�ضي الجميــع13، 

 ديناميكيًًــا وتعاونيًًــا للطبيعــة التقليديــة للتخصّّصــات 
الًا

بــدي وتلمــح إلى �شيء دافئ ومتطــور وتشــاوري، بمــعنى أنهــا توفــر 

المنغلقــة على ذاتهــا. غير أن الــذي يطــرح نفســه هــو: هــل يمكــن حقًًــا تفكيــك، أو تجــاوز التقســيمات التخصّّصيــة بســهولة؟

.1	1)Disciplinarity( التخصّصية  

ــم "أرســطو" الموضوعــات المختلفــة في تسلســل هرمــي، وفقًًــا لكونهــا نظريــة، أو عمليــة، أو إنتاجيــة، بحيــث 
ّ
لقــد نظّ

ثــم  والأخلاق،  كالسياســة  العمليــة  الموضوعــات  تليهــا  الهــرم،  قمــة  والفيزيــاء  كالرياضيــات  النظريــة  الموضوعــات  تحتــل 

تأتــي الموضوعــات الإنتاجيــة، كالفنــون والشــعر والهندســة، في أســفل هــذا التسلســل. غير أن هــذا الترتيــب الــذي وضعــه 

ـها. ـعات معيّّــنة على غيرـ ـسطو" صاحــبه نــقاش ــحاد ــحول مــسألة تأكــيد تــفوق مــجالات، أو موضوـ "أرـ

؛ 
الًا

 ومســتق
الًا

ورأى "كانــط" بــدوره أن كل علــم هــو نظــام قائــم بذاتــه14، لــذا ينــبغي التعامــل معــه بوصفــه بنــاء منفــص

فالعقــل يعمــل كقيمــة نهائيــة تتجــاوز التقســيمات التخصّّصيــة، وموطنــه الطبــيعي هــو في كليــة الفلســفة؛ لأن الفلســفة 

– كمــا يراهــا –ليســت ذات محتــوى محــدد، وهي غير مقيــدة. وقــد أســهم ظهــور الحــركات الفكريــة على إحــداث تغــييرات 

ثوريــة في مختلــف مجــالات الفكــر وتنظيــم المعرفــة، مــع بــروز التخصّّصــات وترســيخها على نحــو يمكــن إرجاعــه إلى نمــو 

الجامعــات؛ لكــن تلــك التخصّّصــات كانــت محــدودة، عكــس مــا عليــه الحــال اليــوم؛ إذ أصبحــت تتجــزأ إلى تقســيمات فرعيــة 

متعــدّّدة. فقــد كانــت الفلســفة على سبيــل المثــال تدمــج وتتجــاوز أشكال المعرفــة الأكثر تخصّّصــا، فتشــمل علــم النفــس 

وعلــم الاجتمــاع والرياضيــات وغيرهــا مــن التخصّّصــات التي أصبحــت اليــوم مســتقلة لذاتهــا، لذلــك وصفهــا "ريني ديكارت" 

)René Descartes( بأنهــا "أشــبه بشجــرة جذورهــا الميتافيزيقــا، وجذعهــا الفيزيــاء، وفروعهــا جميــع العلــوم الأخــرى"15، 

13	 Roberta Frank, "Interdisciplinary: The First Half Century", In: E.G. Stanley and T.F. Hoad (eds.), Words: 
For Robert Burchfield’s Sixty-Fifth Birthday (Cambridge: D.S. Brewer, 1988), p. 100.

14	 Immanuel Kant, Critique of Teleological Judgment, trans. James Creed Meredith (Oxford: Clarendon Press, 
1982), p. 31.

15	 Rene Descartes, Philosophical Works, Vol. 1, trans, Elizabeth Haldane and G.R.T. Ross (New York: Dover, 
1955), p. 211.
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عبد الصمد فاضل 

ولا تــزال هــذه الفلســفة قائمــة في الغــرب؛ حيــث يشــار إلى الباحــث بعــد إكمالــه أطروحــة في أي موضــوع بلقــب دكتــور في 

.16)PhD( الفلســفة

يــرى "فورمــان" )Forman( أن مــصير التخصّّصــات أصبــح مصــدر قلــق ملح في الأوســاط الأكاديميــة17، فهي بمثابــة 

مؤسســات معنيــة بإنتــاج المعرفــة والتحقــق مــن صحتهــا ونقلهــا، وقــد كان هــذا التطــور مــميزا للحداثــة "القــصيرة" التي 

ابتــدأت في الثلــث الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر؛ غير أنهــا غالبًًــا مــا تختلــط بنمــط آخــر مــن المؤسســات ســابق للحداثــة 

ســماه "المهنــة"18، وهي التي تقــدم خدمــة عمليــة للمجتمــع اعتمــادا على امــتلاك معرفــة خاصــة، كالطــب والهندســة. في حين 

أن المهــن تــسعى أساسًًــا إلى تطبيــق المعرفــة، فــإن التخصّّصيــة تتجــه نحــو إنتــاج المعرفــة لذاتهــا وتطويرهــا والتحقــق منهــا 

ونقلهــا عبر الأجيــال، رغــم أن المهــن غالبًًــا مــا تستنــد إلى معــارف نابعــة مــن تخصّّصــات أكاديميــة.

 ،
الًا

، يمكــن فهــم التخصّّصيــة، رغــم كونــه مفهومــا معقــدًًا، مــن خلال مجموعــة مــن المضــامين، مــن بينهــا: أو
الًا

وإجمــا

بــحثي متكامــل عــوض الاقتصــار على  ثانيًًــا، تطويــر توجــه  إلى مجــالات منفصلــة ومحــددة.  إدارة المعرفــة عبر تقســيمها 

ــا؛ أيلاء قيمــة عليــا لكل مــا هــو جديــد ومبتكــر في إنتــاج المعرفــة. رابعًًــا، إرســاء طبقــة مهنيــة 
ً
الطابــع التجمــيعي للمعرفــة. ثالثً

حاصلــة على شــهادات معتمــدة تربــط المجــال الأكاديمي بالمجــال العــملي. غير أن هــذا الواقــع لا يقلــل مــن شــدّّة الأزمــة التي 

تعيشــها الجامعــة اليــوم؛ إذ إن الطالــب، أو الباحــث بــات يلج الجامعــة وهــو على قــدر مــن الاطلاع وعلى اتصــال بمصــادر 

متعــدّّدة للمعلومــات، حتى لــو كانــت مضللــة؛ ممــا يجعــل دافعــه الأســاس في كــثير مــن الأحيــان هــو الحصــول على الشــهادة 

لولــوج ســوق العمــل، أكثر مــن الــسعي إلى اكتســاب المعرفــة لذاتهــا. ويــشير هــذا الوضــع إلى تراجــع مكانــة الجامعــة بوصفهــا 

فضــاء لإنتــاج المعرفــة وتطويرهــا.

وفي هذا السياق، يرى فرودمان أن الأكاديمية التخصّّصية تعيش أزمة مركبة19، فإلى جانب إعادة تدريس المقررات 

نفســها لعقــود طويلــة، وفــرت التكنولوجيــا الرقميــة منصــات تعليــم مفتــوح تنافــس الحضــور الجــامعي التقليــدي. كمــا بــات 

ينظــر إلى الجامعــة، بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وصعــود الليبراليــة الجديــدة، باعتبارهــا منفعــة اقتصاديــة شخصيــة أكثر 

مــن كونهــا منفعــة عامــة ذات أبعــاد اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة. يضــاف إلى ذلــك فقــدان الجامعــات احتكارهــا لإنتــاج 

 
الًا

المعرفــة، في ظــل إنفــاق الشــركات الــكبرى على البحــث العــلمي بمســتويات تفــوق مــا تخصّّصــه المؤسســات العموميــة، فــض

.)Big Data( عــن التحديــات المرتبطــة بثــورة البيانــات الضخمــة

وتتــجلى أزمــة التخصّّصيــة في فقــدان الســيطرة على المعرفــة، دون أن يــعني ذلــك تجاوزهــا، أو انتفــاء ضرورتهــا؛ إذ 

ســتظل تــؤدي وظيفــة أساسًًــا في تنظيــم المعرفــة وإدارتهــا؛ غير أن التعويــل على كافيتهــا وحدهــا في ســياق تحــولات العصــر 

 وأكثر قــدرة على الاســتجابة لتعقيــدات الواقــع.
الًا

الراهــن، يفتــح المجــال أمــام البينيّّــة بوصفهــا أفقًًــا معرفيًًــا بــدي

)Interdisciplinarity( ّ1.2 البينيّة  

ــل البينيّّــة وســيلة لكســر الحواجــز بين التخصّّصــات ودمــج أدوات ومقاربــات مــن مجــالات مختلفــة، وهي جهــد واع 
ّ
تمثّ

لتفكيــك العزلــة التي تفرضهــا التخصّّصيــة. ويســهم هــذا التوجــه في تصحيــح أوجــه القصــور المتلازمــة للدراســات أحاديــة 

16	 Joe Moran, Interdisciplinary (London and New York: Routledge, 2002), p. 8.
17	 Paul Forman, "On the Historical Forms of Knowledge Production and Curation: Modernity Entailed 

Disciplinarity, Postmodernity Entails Antidisciplinarity," OSIRIS, Vol. 27, No. 1 (2012), p. 56.
18	 Ibid., p. 60.
19	 Robert Frodeman, Sustainable Knowledge: A Theory of Interdisciplinarity (New York: Palgrave Macmillan, 

2014), pp. 27-28.
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المنظــور؛ إذ إن الاقتصــار على عدســة تخصّّصيــة واحــدة يــف�ضي إلى رؤيــة ضيقــة ومحــدودة، وهــو نهج يتجــاوز في نظــر 
"ريميــش" و"كومــار" )Remesh & Kumar( الآثــار الســلبية للتخصّّــص المفــرط الــذي يقــود المتعلــم إلى معرفــة "كل �شيء 
عــن لا �شيء"20. فالــنهج البــينيّّ يسح بتداخــل الــرؤى المختلفــة وبنــاء روابــط فكريــة تــف�ضي إلى إنتــاج معرفــة جديــدة، كمــا 
يســهم في بنــاء جســور للتواصــل بين العلــوم الطبيعيــة والســلوكية والاجتماعيــة، وهــو مــا يجعــل مــن البينيّّــة فلســفة قائمــة 
بذاتهــا. غير أن المشــاريع البينيّّــة قــد تفشــل أحيانًًــا في الممارســة العمليــة، حين يــؤدي الجمــود التخــصّّ�صي لــدى أعضــاء 

الفريــق إلى إجهــاض الطبيعــة الحقيقيــة للعمــل البــيني21ّّ.

يذهــب فرودمــان إلى تعريــف البينيّّــة مــن منظــور ســيا�سي وخطابــي22؛ أي مــن حيــث طبيعــة الجمهــور المتوجــه إليــه، 
واضعًًــا الاعتبــارات الإبســتمولوجية في موضــع ثانــوي. كمــا يشــكك في الوعــود التي تــقترن بالبينيّّــة؛ إذ لا يوجــد مــا يؤكــد 
بالضــرورة أن البحــوث البينيّّــة تــؤدي أداء أفضــل مــن البحــوث التخصّّصيــة في معالجــة المشــكلات المجتمعيــة، أو أنهــا تمنــح 
الطلبــة إعــدادًًا أفضــل لســوق العمــل، وهــو يجعلــه يــرى أن الدعــوات إلى تــبنّّي البينيّّــة قــد تكــون مجــرد سحابــة عابــرة أكثر 
مــن كونهــا تــغيرًًا حقيقيًًــا. ويعــزو ذلــك إلى أن الأفــراد يقاومــون إجــراء التحــولات المطلوبــة لإنجــاح مشــاريع البينيّّــة، كمــا أن 
بــدي اســتعدادًًا كافيًًــا لتخصيــص مــوارد معــتبرة لهــا23. فالبحــث البــينيّّ لا يحــدث تلقائيًًــا حتى عندمــا يتوافــر 

ُ
المؤسســات لا تُ

التمويــل24؛ لأن الأمــر لا يقتصــر على مجــرد تجميــع عــدة تخصّّصــات داخــل مشــروع واحــد؛ بــل يتطلــب جهــدًًا إضافيًًــا 
لتحقيــق وعــود التكامــل وبنــاء فريــق متماســك يجمــع خبرات مــن تخصّّصــات مختلفــة.

وفي السياق نفسه، أبرز مركز أبحاث المناخ والقدرة على الصمود )CR2( أن أحد العوائق التي يواجهها الباحثون في 
ل في التصور القائل بأن الانخراط في إنتاج المعرفة المشتركة ينتقص من القيمة المعرفية للتخصّّص25. 

ّ
العمل البينيّّ يتمثّ

غير أن العمــل البــينيّّ لا يهــدف إلى ذلــك مطلقًًــا؛ بــل يــسعى إلى تحقيــق تكامــل عميــق وتأمــل نقــدي واســتخلاص أفضــل مــا 
لــدى كل تخصّّــص، وجعلــه متاحًًــا ضمــن عمليــة بحــث وتعلــم تتمحــور حــول هــدف، أو منتــج مــشترك لا يمكــن الوصــول 
إليــه إلا بهــذا الــنهج. لذلــك يظــل اســتعداد الباحــث وتفرغــه للتعــاون مــع الآخريــن مــن تخصّّصــات ومجــالات وســاحات 
معرفيــة مختلفــة عنصــرًًا محوريًًــا لا غنى غنــه لإنجــاح مشــاريع البينيّّــة. وتعــرّّف الأكاديميــة الوطنيــة الأمريكيــة للعلــوم 
البحــث البــينيّّ بأنــه نمــط مــن أنمــاط البحــث تقــوم بــه فــرق بحثيــة، ويعتمــد على دمــج المعلومــات والبيانــات والتقنيــات 
والأدوات والمنظورات والمفاهيم والنظريات المستمدة من تخصّّصين، أو أكثر، أو من حقول معرفية متخصّّصة، بهدف 
تطويــر الفهــم الأســاس، أو حــل المشــكلات التي تتجــاوز إمكانيــة معالجتهــا نطــاق تخصّّــص واحــد، أو مجــال بــحثي منفــرد26.

أفــرز مجموعــة مــن المصطلحــات ذات الصلــة، كالتخصّّــص  البينيّّــة  العــلمي حــول  النقــاش  إلى أن  وتجــدر الإشــارة 
وعابــر   ،)Multidisciplinary( التخصّّصــات  متعــدّّدة  أو  التخصّّصيــة،  والتعدديــة   ،)Interdisciplinary( البــينيّّ 

فإنهــا  التخصّّــص،  حــدود  تجــاوز  عنصــر  في  المصطلحــات  هــذه  اجتمــاع  ورغــم   .)Transdisciplinary( التخصّّصيــة 

تختلــف مــن حيــث درجــة الــسعي إلى دمــج، أو تركيــب الــرؤى التخصّّصيــة. فالبحــث متعــدّّد التخصّّصــات يركــز على تنــاول 

20	 Babu Remesh, Ratheesh Kumar, Practicing Interdisciplinarity: Convergences and Contestations (London 
& New York: Routledge, 2024), p. 12.

21	 Andy Stirling, "A General Framework for Analyzing Diversity in Science, Technology and Society," 
Journal of the Royal Society, Vol. 4, No. 15 (2007), pp. 707-719.

22	 Frodeman, Sustainable Knowledge, p. 35.
23	 Ibid., p. 39.
24	 Catherine Lyall, Ann Bruce, Joyce Tait & Laura Meagher, Interdisciplinary Research Journeys: Practical 

Strategies for Capturing Creativity (London: Bloomsbury Academic, 2011), p. 1.
25	 Barbara Morales & Catalina Munoz, "Handbook of Interdisciplinarity," Center for Climate and Resilience 

Research (CR2) (June 2021), p. 9.
26	 National Academy of Science, Facilitating Interdisciplinary Research (Washington, DC: The National 

Academies Press, 2005).
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عبد الصمد فاضل 

نتائــج  أو  النظريــة،  المنظــورات  دمــج  دون  متعــدّّدة،  تخصّّصيــة  رؤى  باســتخدام  مختلفــة  زوايــا  مــن  الدراســة  موضــوع 

التخصّّصــات المختلفــة. أمــا البحــث العابــر للتخصّّصــات فيتحقــق عندمــا يتعــاون الباحثــون داخــل الوســط الأكاديمي مــع 

فاعــلين مــن خــارج هــذا الوســط، فتدمــج المعرفتــان معًًــا مــن أجــل بلــورة رؤى مشتركــة لتحديــد مــشكل الظاهــرة المدروســة 

وســبل معالجتهــا. في حين يختلــف البحــث البــينيّّ عــن الحالــتين معًًــا؛ لأنــه يخلــق هويتــه النظريــة والمنهجيــة الخاصــة، وتكــون 

ا واندماجًًــا27. وبالــتالي، وكــما خــلص محــمد هــمام في كتاــبه تداخــل المعــارف ونهايــة التخصّّــص في 
ً
نتائجــه أكثر تمــاسكً

الفكــر الإسلامــي العربــي: دراســة في العلاقــات بين العلــوم، فــإن قيمــة التخصّّــص العــلمي، لا تتحقــق إلا في إطــار الملــك 

المــشترك والعلاقــات المتداخلــة مــع التخصّّصــات الأخــرى28.

الشكل )1(: رسم توضيحي للفرق بين البينيّّة والمصطلحات الأخرى المشابهة.

27  Peter Besselaar and Gaston Heimeriks, "Disciplinary, Multidisciplinary, Interdisciplinary, Concepts and 
Indicators," Paper for the 8th Conference on Scientometrics and Informetrics, Sydney, Australia (July 16-20, 
2001), pp. 705-716.

للبحوث  نماء  )لبنان: مركز  العلوم  بين  العلاقات  في  العربي: دراسة  الفكر الإسلامي  في  التخصص  ونهاية  المعارف  تداخل  محمد همام،  	28
والدراسات، 2017(، ص7.
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	2 الدراسات السابقة.

إن تنامي الاهتمام بالبحث البينيّّ جعله من أبرز الاتجاهات المعاصرة في الحقل الأكاديمي؛ إذ يُُنظر إليه بوصفه 
تزايد  في  الاهتمام  هذا  انعكس  وقد  التخصّّصات.  الحواجز  وكسر  الواحد  التخصّّص  منطق  لتجاوز  رئيسًًا   

الًا
مدخ

الدراسات التي ترصد وتحاول استكشاف حضور البينيّّة في الإنتاج العلمي داخل الجامعات، ولا سيما في منشورات 
الأساتذة والباحثين، لما يمثله ذلك من مؤشر دال على أنماط التعاون واتجاهات البحث الجامعية. ومن هنا تبرز أهمية 
وتحديد  الدراسة  موضوع  في  المعرفي  التراكم  رصد  على  تساعد  منهجية  آلية  باعتبارها  السابقة،  الدراسات  مراجعة 

مواطن القوة والقصور فيه.

ركزت موجة واسعة من الأدبيات على قياس البينيّّة في منشورات الباحثين عبر مؤشرات التنوع والتباعد المعرفي، 
وفي هذا السياق أصدر مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية كتابًًا جماعيًًا حاول الإحاطة الشاملة بموضوع 
الدراسات البينيّّة في بحوث أساتذة جامعة قطر: الواقع والتحديات والآفاق. وقد سعت دراسة بدران ونعيم الحق 
اتجاهين  إلى وجود  بجامعة قطر29، وخلصت  الشريعة  كلية  أساتذة  في منشورات  البينيّّة  إلى استكشاف حضور  ولو 
البينيّّة  فيها  في  بما  التخصّّصية،  البحوث  ل 

ّ
تمثّ إذ  الإسلامية؛  والدراسات  الشريعة  كلية  في  البينيّّ  للبحث  رئيسين 

ل البحوث البينيّّة الخارجية نسبة 24 %، وأرجعت الدراسة 
ّ
الداخلية، ما نسبته 74 % من مجموع البحوث؛ في حين تمثّ

هذا التفاوت إلى مجموعة من الصعوبات ذات الطابع المؤس�سي والمعرفي والذاتي.

قسم  على  ركزت  أنها  غير  أيضًًا؛  قطر  جامعة  أساتذة  منشورات  في  البينيّّة  واقع  وباكير  الخال  دراسة  وتناولت 
الأكاديمية  الوحدات  بين  مقارنة  وإجراء  البينيّّة  واقع  استكشاف  بهدف  الخليج30،  دراسات  ومركز  الدولية  الشؤون 
اللغة  معيار  يجعل  بما  الإنجليزية،  باللغة  مكتوبة  البينيّّة  والدراسات  المقالات  غالبية  أن  الدراسة  واعتبرت  المختارة. 
31 دراسة بينيّّة مكتوبة ومنشورة بالإنجليزية، مقابل ثلاث دراسات بينيّّة  عنصرًًا بارزًًا في تفسير نتائجها؛ إذ وجدت 
التي  الجامعة  سياسة  بينها  من  الأسباب،  من  جملة  إلى  المعطى  هذا  الدراسة  وأرجعت  بالعربية.  ونشرت  كتبت  فقط 
 عن كون الباحثين الذين يكتبون بهذه اللغة أكثر مرونة وانفتاحًًا نحو العمل 

الًا
تشجع على النشر باللغة الإنجليزية، فض

البينيّّ مقارنة بزملائهم الذين يكتبون بالعربية.

العلوم الاجتماعية  البينيّّة في منشورات أساتذة قسم  في دراسة استكشافية له حول حضور  كما يشير الشطي 
بجامعة قطر31، وهو قسم يضم ثلاثة تخصّّصات هي: علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية؛ إلا أن حضور 
البينيّّة يظل في حدود المتوسط، رغم التقاطع القائم بين هذه التخصّّصات؛ حيث يظهر حضورها بشكل أكثر وضوحًًا 

في في توظيف الدراسات السابقة والمفاهيم.

إلى جانب ذلك، يذهب آل داود، في دراسته حول واقع الدراسات البينيّّة ومعوقات تفعيلها في كلية التربية بجامعة 

الملك سعود من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا32، إلى وجود ضعف في ثقافة الدراسات البينيّّة لدى أعضاء التدريس؛ 
إذ لا تزال في مرحلة التعريف والتأصيل النظري له، إضافة إلى ضعف التعاون بين الباحثين. وقد أرجعت الدراسة هذا 

بدران بن لحسن وحسين نعيم الحق وعبد الأحد لو، "الدراسات البينية في كلية الشريعة بجامعة قطر: الواقع والتحديات والآفاق"، ضمن بدران  	29
بن لحسن وآخرون، الدراسات البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر الواقع والتحديات والآفاق )الدوحة: مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية 

والاجتماعية، 2025(، ص125-61.

30	 علي باكير وعبد العزيز الخال، "واقع البينية في المنشورات العلمية لأساتذة جامعة قطر: استكشاف حالة قسم الشؤون الدولية ومركز دراسات 
الخليج"، ضمن بدران بن لحسن وآخرون، الدراسات البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر الواقع والتحديات والآفاق، ص174-127.

31	 الشاذلي بية الشطي، "دراسة استكشافية عن البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر: أساتذة قسم العلوم الاجتماعية نموذجا"، ضمن بدران بن 
لحسن وآخرون، الدراسات البينية في بحوث أساتذة جامعة قطر الواقع والتحديات والآفاق، ص226-177.

32	 بدر بن عبد العزيز سعد آل داود، "واقع الدراسات البينية ومعوقات تفعيلها في كلية التربية بجامعة الملك سعود من وجهة نظر طلبة الدراسات 
العليا بالكلية"، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج7، ع13 )2023(، ص43-22.
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الوضع إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها مقاومة التغيير، والاعتقاد السائد بأن البينيّّة تؤثر سلبًًا على مستوى المعرفة 
 عن ضعف الاتصال والترابط بين مراكز البحث العلمي ووحداته داخل الجامعة.

الًا
بمادة التخصّّص، فض

في  العربية، وأن حضورها  الجامعات  الأولى داخل  في مراحلها  تزال  البينيّّة لا  أن  الدراسات  ويتضح من خلال هذه 
منشورات الأساتذة مازال محتشمًًا نسبيًًا؛ غير أن ما يميز هذه الدراسات كونها دراسات تطبيقية قائمة على معطيات وبيانات 
سهم في بناء قاعدة معرفية متينة لرسم سياسة جامعية قادرة على مواكبة التحولات 

ُ
ملموسة، أفضت إلى نتائج علمية تُ

 وعمقًًا في معالجة 
الًا

ا من ذلك، استفادت دراستنا من هذه الجهود السابقة لتبنّّي مقاربة أكثر شمو
ً
المعرفية العالمية. وانطلاقً

موضوعها، عبر استثمار خلاصاتها على نحو يمنح البحث طابعًًا متميزًًا ينسجم مع متطلبات الواقع الأكاديمي الراهن.

ثالثًًا: الإطار المنهجي

ورسم  خطواتها،  على  العلمية  والصرامة  الانسجام  من  قدر  إضفاء  إلى  الإطار،  هذا  خلال  من  الدراسة،  تسعى 
بما  وأدواته،  المنهج  اختيار  مبررات  بيان  مع  وتحليلها،  المعطيات  في جمع  تم سلكه  الذي  للمسار  العريضة  الخطوط 

ينسجم مع موضوع الدراسة وأهدافها.

	1 منهج الدراسة.

إلى جامعتين  ينتمون  في منشورات أساتذة  البينيّّة  إلى استكشاف ورصد حضور  التي تهدف  إن طبيعة دراستنا، 
مختلفتين، بما يسمح بتقدير إمكانية كسر الحواجز بين التخصّّصات، تفرض اعتماد منهج مختلط يجمع بين أدوات 
النتائج بمعطيات  أبعادها، مع تدعيم  البحث الكمي والنوعي. ويتم ذلك من خلال وصف الظاهرة المدروسة وتحليل 
المقارن  المنهج  توظيف  تم  كما  المختلفة.  العلمية  التخصّّصات  بين  والتقاطعات  التداخلات  حجم  برز 

ُ
تُ دقيقة  رقمية 

في مستوى  الفوارق  إبراز  بهدف  الواحدة،  الجامعة  الجامعتين، وبين أقسام علمية مختلفة داخل  بين  لإجراء مقارنة 
حضور البينيّّة ورصد العوامل المؤثرة فيها. ويُُسهم الجمع بين هذين المنهجين في تعزيز موضوعية الدراسة وإضفاء طابع 

شامل عليها، يجمع بين التفسير الكيفي والدقة الكمية، بما يخدم أهدافها ويقوي استنتاجاتها.

	2 حدود الدراسة.

يتحدد مجال هذه الدراسة في شعبة القانون العام والعلوم السياسية، وشعبة الاقتصاد والتدبير بالنسبة لكلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة القا�ضي عياض، وفي قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
التخصّّصات  متعدّّدة  السادس  محمد  جامعة  في  والاجتماعية  الاقتصادية  والعلوم  الحكامة  بكلية  الاقتصاد  وقسم 

التقنية. ورغم اختلاف التسميات بين الجامعتين، فإن طبيعة التخصّّصات المشمولة تكاد تكون مماثلة.

• الحدود الزمنية: تعالج الدراسة حضور البينيّة في منشورات أساتذة الجامعتين خلال فترة تمتد لخمس سنوات، 	
من سنة 2020 إلى غاية سنة 2025، بما يسمح برصد الاتجاهات الحديثة ومتابعة التطورات الأكاديمية. 

• بصرف 	 جامعة،  كل  من   16 بواقع  وأستاذة،  ا 
ً
أستاذ  32 قوامها  عيّنة  على  الدراسة  تقوم  البشرية:  الحدود 

النظر عن الرتب الأكاديمية، مع الاقتصار على منشوراتهم المتمثلة في المقالات العلمية المحكمة، دون إدراج 
الكتب، أو الأوراق المقدمة في الندوات والمؤتمرات غير المنشورة.

• جامعة 	 المغرب؛  في  العالي  التعليم  من  مختلفين  نمطين  تمثلان  جامعتين  على  التركيز  جرى  المكانية:  الحدود 
بوصفها  التقنية  التخصّصات  متعدّدة  السادس  محمد  وجامعة  عمومية،  جامعة  بوصفها  عياض  القا�ضي 

جامعة ذات طابع خصو�صي.
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	3 عينّة الدراسة.

ا وأســتاذة مــن هيئــة التدريــس بكلتــا الجامعــتين، جــرى التركيز على 
ً
بنــاءًً على العيّّنــة المختــارة، المكونــة مــن 32 أســتاذً

مــن  الدراســة  تمكنــت  والتجميــع،  الحصــر  عمليــة  خلال  ومــن  المحكمــة.  العلميــة  المجلات  في  المنشــور  العــلمي  إنتاجهــم 

 علميًًــا، شكلــت قاعــدة المعطيــات الأســاس المعتمــدة 
الًا

التوصــل إلى رصيــد مهــم مــن المنشــورات بلــغ مــا مجموعــه 327 مقــا

في هــذه الدراســة، وتتــوزع كالآتــي:

الجدول )1(: توزيع الأوراق العلمية حسب الأقسام والجامعات

عدد البحوثالشعبة/القسمالجامعة

80القانون العام والعلوم السياسيةالقا�ضي عياض-

88الاقتصاد والتدبيركلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

75العلوم السياسية والعلاقات الدوليةمحمد السادس متعدّّدة التخصّّصات التقنية-

84الاقتصاد والتدبيركلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية

327المجموع

	4 أدوات جمع البيانات.

أخــذ هــذا الجــزء مــن الدراســة جهــدًًا كــبيرًًا، بسبــب تبايــن الجامعــتين واخــتلاف أنمــاط التعامــل والتواصــل مــن جامعــة 

إلى أخــرى؛ إذ وفــرت جامعــة القــا�ضي عيــاض مختلــف الظــروف المواتيــة والإمكانــات اللازمــة لتســهيل جمــع البيانــات، ســواء 

على مســتوى رئاســة الجامعــة، أو على مســتوى كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ حيــث أبــدى الأســاتذة 

والموظفــون تجاوبًًــا مــع موضــوع الدراســة وتطلعًًــا إلى نتائجهــا، مــا يسّّــر ســبل الوصــول إلى المنشــورات العلميــة المطلوبــة. في 

المقابــل، واجهتنــا صعوبــات كــبيرة في الوصــول إلى منشــورات الأســاتذة في جامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة التخصّّصــات 

لفائــدة  مــن إمكانــات  المغــرب، ومــا توفــره  في  مــن أفضــل الجامعــات  التقنيــة، فرغــم تطــور مرافقهــا وحداثهــا واعتبارهــا 

الموظــفين والأســاتذة والطلبــة، فــإن الجانــب الإداري المتعلــق بتســهيل الوصــول إلى المعلومــات المطلوبــة ظــل عائقًًــا أمــام 

عملـيـة جمـيـع البياـنـات.

بناءًً على هذه العوامل مجتمعة، تمت الاستعانة بالمنصات الآتية في جمع عيّّنة المنشورات:

• منصــة )Ucarech(، وهــي منصــة خاصــة بجامعــة القا�ضــي عيــاض، يقــوم الأســاتذة مــن خلالهــا بإيــداع إنتاجهــم 	

العلمــي ومنشــوراتهم.

• منصــة )Research gate(، وتعــد مــن أهــم المنصــات البحثيــة التــي تيســر الوصــول إلــى عــدد وافــر مــن الدراســات 	

والأعمال العلمية المنشــورة لأســاتذة الجامعتين.

• منصة )Academia(، وقد، ساعدت بدورها في الوصول إلى مجموعة من الدراسات والأعمال العلمية بيسر.	

• منصــة )Google Schooler(، وقــد تــم الاعتمــاد عليهــا بشــكل رئيــس لمــا توفــره مــن إمكانــات واســعة فــي تتبــع 	

المنشــورات الأكاديميــة للأســاتذة بمختلــف التخصّصــات، لا ســيما مــن أجــل الوصــول إلــى منشــورات أســتاذة 

جامعــة محمــد الســادس متعــدّدة التخصّصــات التقنيــة.
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• منصــة )Eressources(، وبفضــل الانتســاب إلــى جامعــة عموميــة مغربيــة، أمكــن النفــاذ إلــى الدوريــات وقواعــد 	
البيانــات العالميــة مثــل )Scopus( و)Web of Science( و)Springer( وغيرهــا، الأمــر الــذي يســر الحصــول 

علــى أحــدث الأبحــاث العلميــة المطلوبــة.

تــوفير مــادة علميــة غنيــة، مكنــت مــن الإحاطــة الشــاملة  وقــد أســهم تنويــع هــذه الأدوات وطــرق جمــع البيانــات في 

المعتمــدة. للعيّّنــة  المنشــورة  الأكاديميــة  الأعمــال  بمختلــف 

	5 طريقة إنجاز الدراسة.

قامــت الدراســة، بعــد جمــع المادة العلميــة المتعلقــة بمنشــورات الأســاتذة، بتصنيفهــا حســب كل قســم وكل جامعــة، 

من أجل ترتيبها وتنظيمها على نحو ييســر اســتخراج نتائج دقيقة تخص كل جامعة، ثم إجراء مقارنة بينهما واســتخلاص 

الخلاصــات العامــة. وقــد تــم ذلــك عبر مجموعــة مــن المراحــل المتتاليــة، على النحــو الآتــي:

• حصر قائمة الأساتذة، وتثبيت اللائحة النهائية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعتين )العمومية والخصوصية(، 	

حسب الأقسام والتخصّصات المختارة.

• أو 	 المنشورات،  عن  الذاتي  البحث  باعتماد  إما  للعيّنة  العلمية  الأعمال  جمع  خلال  من  المنشورات  استقاء 

بالاستعانة بالمنصات التي تم ذكرها سلفًا.

• تفريغ البيانات باستخدام نموذج خاص لتوثيق منشورات كل أستاذ.	

• تحليل البيانات التي تم تفريغها وتصنيفها حسب كل تخصّص وكل جامعة.	

الجدول )2(: نموذج تجميع البيانات

القسم/الشعبة

المؤلف/مجموعة مؤلفين

التخصّّص الرئيس للمؤلف

عنوان الدراسة

المجلة/الدورية

سنة النشر

المنهج المتبع

نسبة حضور البينيّّة

نوع البينيّّة: خارجية/داخلية

التخصّّصات/المجالات

ضمــان  مــع  المنشــورات،  إلى  المتكــرر  الرجــوع  دون  وضبطهــا  التحليــل  عمليــة  تيــسير  تــم  الجــدول،  هــذا  خلال  مــن 

عــد 
ُ
استكشــاف جميــع المادة العلميــة المتحصــل عليهــا. وقــد استنــد تحديــد نســبة حضــور البينيّّــة إلى أربعــة أبعــاد مركزيــة تُ
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ـشرات البــحث الــبينيّّ، وهي: ــمن أــبرز مؤـ

	1 تنوّع الخلفيات التخصّصية للباحثين.(

	2 انفتاح الدراسات السابقة على حقول معرفية متعدّدة، بما يعكس الأفق المعرفي الذي يتحرك فيه الباحث. (

	3 طبيعة المفاهيم الموظفة وعلاقاتها المعرفية: هل هي مفاهيم أحادية المرجعية أم هجينة ومركبة؟(

	4  تنوع المرجعيات النظرية وأصولها التخصّصية.(

ويستنــد اختيــار هــذه الأبعــاد إلى اعتبــار مفــاده أن البينيّّــة لا تــختزل في مجــرد تعــدد الانتمــاءات التخصّّصيــة للباحــثين، ولا 

في اســتحضار حقــول متنوعــة بــشكل شــكلي؛ بــل تتــجلى أساسًًــا في طبيعــة التفاعــل المعــرفي بين هــذه الحقــول داخــل البنــاء 

ــا مــن درجــة حضــور هــذه الأبعــاد ومــدى تفاعلهــا داخــل البحــث الواحــد، تــم تصنيــف البحــوث 
ً
التحلــيلي للبحــث33. وانطلاقً

وفــق ســلم تــدريجي مــن خمســة مســتويات:

• المستوى )0(: غياب تام للبينيّة، يضم البحوث التي تنتمي إلى تخصّص واحد فقط؛ حيث تكون الحدود المعرفية 	

فهم الظاهرة المدروسة من زاوية واحدة، دون ظهور أي من الأبعاد الأربعة المعتمدة.
ُ
صارمة ومغلقة، وت

• المستوى )1(: حضور ضعيف للبينيّة، ويُقصد بها البحوث التي يظهر فيها حضور شكلي وضعيف للبينيّة، من 	

خلال الإشارة السطحية إلى تخصّصات أخرى، أو استعارة مصطلحات، أو مفاهيم دون توظيف منهجي حقيقي 

داخل البناء التحليلي. ويشمل هذا المستوى البحوث التي يظهر فيها بعد واحد فقط من الأبعاد السابقة.

• وتعتمد 	 الأحادية  المقاربة  تتجاوز  التي  البحوث  المستوى  هذا  ويشمل  للبينيّة،  متوسط  حضور  المستوى )2(: 

مقاربات متعدّدة داخل البحث نفسه، بحيث يتجلى فيها بعدان من الأبعاد الأربعة.

• وجود 	 مع  الأربعة،  الأبعاد  من  أبعاد  ثلاثة  فيها  يظهر  التي  البحوث  ويضم  للبينيّة،  قوي  حضور  المستوى )3(: 

تفاعل وتكامل واضحين بين المفاهيم والمناهج، بما يسمح بإنتاج تفسير مركب للظاهرة المدروسة.

• المستوى 4: حضور مكثف للبينيّة، ويخص هذا المستوى البحوث التي تجلت فيها الأبعاد الأربعة مجتمعة ضمن 	

إطار تحليلي مندمج، تتجاوز فيه الحدود التقليدية بين التخصّصات.

رابعًًا: نتائج الدراسة

ســعت الدراســة إلى إبــراز النتائــج بــشكل شــامل، مــن خلال تقديــم عــرض مفصــل لكل جامعــة على حــدة، وكذلــك 

للأقســام، أو الشــعب المختــارة داخــل الجامعــة نفســها، بمــا يســمح بالمقارنــة بين المؤسســتين، والوقــوف على أوجــه التشــابه 

والاخــتلاف، وعــرض بعــض النمــاذج النوعيــة، بالإضافــة إلى تحديــد العوائــق، أو المحفــزات المرتبطــة بالدراســات البينيّّــة، 

 عــرض نتائــج كل 
الًا

قصــد تعميــق الفهــم حــول طبيعــة حضورهــا وأثرهــا في إثــراء الإنتــاج العــلمي. ولتحقيــق ذلــك، يتــم أو

جامعــة والأقســام، أو الشــعب المختــارة، ثــم مقارنتهــا، مــع إبــراز العوائــق والمحفــزات التي تؤثــر في توجــه الأســاتذة نحــو 

البحــث البــينيّّ.

33	  Lyall, Bruce, Tait & Meagher, Interdisciplinary Research Journeys, p. 27-28.
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	1 عرض نتائج الدراسة.

بعــض  في  مثيلاتهــا  عــن  تختلــف  قــد  المغربيــة  الجامعــة  داخــل  الشــعب  أو  الأقســام،  طبيعــة  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 

الجامعــات في الــدول العربيــة؛ إذ يجمــع القســم، أو الشــعبة داخلــه مجموعــة مــن التخصّّصــات الفرعيــة. حتى في إعلانــات 

بمــعنى  الفــرعي،  التخصّّــص  يكــون وفــق  بــشكل عــام، وقلمــا  يكــون الاختيــار على مســتوى الشــعبة  مــا  التوظيــف، غالبًًــا 

أن الأســتاذ الــذي يتــم اختيــاره قــد يضطــر لتدريــس مــواد لا تدخــل ضمــن نطــاق تخصّّصــه الفــرعي؛ لكنهــا تظــل ضمــن 

التخصّّــص العــام، أو الشــعبة. وقــد يبــدو هــذا الواقــع محفــزًًا نحــو البينيّّــة؛ لكنــه ليــس كذلــك دومًًــا؛ إذ أن الأســتاذ رغــم 

تدريســه مــواد مختلفــة ضمــن التخصّّــص العــام، تتركــز منشــوراته في الغالــب على تخصّّصــه الفــرعي الدقيــق، ويــوضح 

الــشكل )2( التخصّّصــات الفرعيــة لكل قســم.

 الشكل )2(: التخصّّصات الفرعية داخل الأقسام المختارة في الجامعتين.

مــن خلال الــشكل يظهــر أن القســم الواحــد يضــم مجموعــة مــن التخصّّصــات الفرعيــة؛ إلا أن اختيــار العيّّنــة لــم يكــن 

مبنيًًــا على التخصّّصــات الفرعيــة؛ بــل على القســم بــشكل عــام. أمــا استكشــاف حضــور البينيّّــة في منشــورات الأســاتذة، 

فقــد أخــذ بــعين الاعتبــار البينيّّــة الداخليــة داخــل الأقســام نفســها؛ لأن التركيز على كل تخصّّــص فــرعي على حــدة ســيعقد 

مهمــة البحــث، وقــد يــؤدي إلى نتائــج مربكــة، أو غير دقيقــة.

نتائج قسم/شعبة القانون العام والعلوم السياسية – جامعة القاضي عياض1	1.

بلــغ  التي  السياســية،  والعلــوم  العــام  القانــون  بقسم/شــعبة  للأســاتذة  العلميــة  المنشــورات  تحليــل  نتائــج  أظهــرت 

الآتــي: النحــو  للبينيّّــة على  متفــاوت  إلى تسجيــل حضــور  ــا، 
ً
بحثً  80 عددهــا 

• ا خلت تمامًا من البينيّة؛ أي أنها بحوث أحادية التخصّص تركز بشكل أساس 	
ً
غياب البينيّة: تم تسجيل 25 بحث

ا(، 
ً
على مجالها دون تجاوز حدوده. وأغلب هذه الدراسات ينتمي إلى تخصّص الدراسات الإدارية )بمعدل 16 بحث

والباقي موزع بين تخصّصات أخرى، كالسياسات العمومية والقانون الدستوري والعلاقات الدولية. ويعود سبب 

شعبة/قسم القانون العام والعلوم السياسيةشعبة/قسم القانون العام والعلوم السياسية

الدراسات السياسية والدولية

الدراسات الإدارية والتدبير العمومي
الأقتصاد

المالية  والبنوك

التدبير والتجارة

المحاسبة
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كسر الحواجز بين التخصّّصات

هذا التركيز إلى طبيعة الحقل ذاته، الذي يتسم بالصلابة المعيارية للمعرفة والمنطقية القائمة على المشروعية 

واليقين، ما يجعل الانفتاح البينيّ يُنظر إليه أحيانًا كتهديد للقاعدة القانونية وتماسك المعرفة.

• من 	 مراجع  أو  مفاهيم،  استدعاء  على  البينيّة  اقتصرت  حيث  ا؛ 
ً
بحث  14 في  لوحظ  حضور ضعيف للبينيّة: 

تخصّصات أخرى دون توظيفها بعمق في التحليل، وكلها تندرج ضمن البينيّة الداخلية.

• ا؛ إذ تم دمج مقاربات ومناهج مختلفة مع الاعتماد على مراجع ونظريات 	
ً
حضور متوسط للبينيّة: ظهر في 17 بحث

من تخصّصات متعدّدة، ما أضفى بعدًا تكامليًا على الدراسة. 

• بين 	 فعلي  اندماج  تحقيق  على  بقدرتها  البحوث  هذه  اتسمت  حيث  ا؛ 
ً
بحث  20 في  سجّل  حضور قوي للبينيّة: 

الفلسفة،  أو  التاريخ،  أو  الاجتماع،  علم  أو  والاقتصاد،  الدولية  العلاقات  بين  كالجمع  معرفي،  حقل  من  أكثر 

أو اللسانيات. وقد لوحظ أن دمج تخصّصين خارجيين من جامعتين مختلفتين )مثل القانون واللسانيات، أو 

وعلم  الدولية  العلاقات  بين  الجمع  ل 
ّ
يشك لم  حين  في  الباحثين؛  لبعض  بالنسبة  كبيرًا  تحديًا  ل 

ّ
شك الفلسفة، 

الاجتماع، أو التاريخ، أو الاقتصاد أي عائق.

• حضور مكثف للبينيّة: تم رصد 4 دراسات تميزت بتعاون واضح بين باحثين من تخصّصات مختلفة، لا سيما 	

العلاقات الدولية والاقتصاد والتدبير وعلم الاجتماع، لتحقيق تكامل معرفي في معالجة موضوعات تستوجب 

هذا الاندماج.

ل واقعًًا متناميًًا؛ إذ بالرغم من تشبث بعض الأساتذة بحدود تخصّّصهم، 
ّ
يتضح من هذه النتائج أن البينيّّة تمثّ

إلى تجاوز هذه الحدود والاستفادة من أدوات ومناهج ونظريات تخصّّصات أخرى لمعالجة الإشكاليات  يسعى آخرون 

المطروحة، ويبين الشكل )3( نسب حضور البينيّّة بمختلف مستوياتها في منشورات أساتذة قسم/شعبة القانون العام 

والعلوم السياسية.

الشكل )3(: نسبة حضور البينيّّة في منشورات أساتذة قسم/شعبة القانون العام والعلوم السياسية.

69 % من مجموع الدراسات المنشورة.  إلى  يبين الشكل أن نسبة حضور البينيّّة، على اختلاف مستوياتها، تصل 

حتى في الحالات التي يظهر فيها الحضور ضعيفا، يعكس ذلك وعيًًا نسبيًًا بأهمية تكسير الحواجز بين التخصّّصات. غير 

غياب البنية

حضور ضعيف

حضور متوسط

حضور قوي

حضور مكثف
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أن هذه النسبة تظل محصورة في حدود منشورات العيّّنة المختارة ولا تعكس بالضرورة كامل الإنتاج العلمي للأساتذة 

بالجامعة.

كمــا تــشير ذات النتائــج إلى أن عــددًًا مــن الأســاتذة يمتلكــون أرضيــة ملائمــة لإبــراز البينيّّــة بــشكل أكبر في بحوثهــم 

المســتقبلية إذا مــا وُُفــر لهــم الدعــم والتشجيــع المؤسســاتي. بالمقابــل، يمثــل غيــاب البينيّّــة الــكلي %31 مــن الدراســات، وهــو 

معــدل مرتفــع نسبيًًــا، ويرتبــط بــشكل رئيــس بتخصّّصــات تعــتبر "صلبــة"؛ حيــث يميــل بعــض الأســاتذة إلى الحفــاظ على 

حــدود تخصّّصهــم، أو يترددون في الانفتــاح على تخصّّصــات أخــرى. وهــو مــا سيتــم تفصيلــه لاحقًًــا ضمــن جــزء المعوقــات.

نتائج قسم/شعبة الاقتصاد والتدبير – جامعة القاضي عياض1	2.

تظهــر نتائــج الدراســة أن قسم/شــعبة الاقتصــاد والتــدبير يتــميز ببعــد بــينيّّ واضح؛ إذ غالبًًــا مــا تســتدعي معالجــة 

موضوعاتهــا تجــاوز حــدود التخصّّــص الواحــد واســتدعاء معــارف خارجيــة، ســواء داخــل التخصّّــص نفســه، أو خارجــه، 

ــا وثيقًًــا بالسياســة والعلاقــات الدوليــة والسياســات العموميــة 
ً
ذلــك أن العديــد مــن القضايــا الاقتصاديــة ترتبــط ارتباطً

وعلــم الاجتمــاع وغيرهــا مــن الحقــول المعرفيــة. ومــن خلال تتبــع مســار الإنتــاج العــلمي لعيّّنــة الدراســة التي تــم رصدهــا، تــبين 

ل شــبكة معرفيــة تــزداد تفرعًًــا مــع مــرور الوقــت؛ فقــد بلــغ عــدد الدراســات والأعمــال البحثيــة 
ّ
أن تطــور حضــور البينيّّــة يــشكّ

ــا، عكســت مســتويات متفاوتــة مــن حضــور البينيّّــة يمكــن تلخيصهــا كمــا يلي:
ً
المنجــزة التي تــم جمعهــا 88 بحثً

• غيــاب البينيّــة: لــم يتــم تســجيل، أو رصــد أي بحــث، أو دراســة مــن العيّنــة المختــارة تفتقــر إلــى البينيّــة بشــكل 	

كامــل، مــع الإشــارة إلــى أن بعــض الأســاتذة لديهــم دراســات تخصّصيــة صرفــة تغيــب عنهــا البينيّــة؛ غيــر أنهــا لا 

تدخــل ضمــن الحــدود الزمنيــة المحــددة لهــذه الدراســة.

• حضــور ضعيــف للبينيّــة: اقتصــرت مجموعــة مــن الأوراق العلميــة علــى إشــارات محــدودة لتخصّصــات أخــرى، 	

ل ذلــك بعــدًا مؤثــرًا فــي صياغــة الإشــكالية، أو بنــاء النتائــج؛ حيــث تــم توظيــف بعــض المفاهيــم، أو 
ّ
دون أن يشــك

ــا.
ً
المقاربــات الخارجيــة دون تحقيــق اندمــاج فعلــي، ويبلــغ عددهــا 27 بحث

• حضــور متوســط للبينيّــة: تــم رصــد عــدد كبيــر مــن البحــوث التــي تتجــاوز الحــدود الأصليــة للتخصّــص، نحــو 	

اســتثمار أدوات تحليليــة ومقاربــات نظريــة مــن تخصّصــات قريبــة، جلهــا ينــدرج ضمــن البينيّــة الداخليــة، بحيــث 

ــا.
ً
تتفاعــل وتتكامــل التخصّصــات الداخليــة فيمــا بينهــا بشــكل تكاملــي، وقــد حُصــر عددهــا فــي 35 بحث

• ــا؛ حيــث تــم دمــج متــوازن للتخصّصــات الداخليــة 	
ً
حضــور قــوي للبينيّــة: تــم استكشــاف هــذا المســتوى فــي 19 بحث

مــع اســتدعاء تخصّصــات أخــرى، وهــو مــا يظهــر جليًــا فــي صياغــة الإشــكالية، والأدوات المنهجيــة، والنتائــج التــي 

تبــرز اســهامات الحقــول المعرفيــة المختلفــة.

• حضــور مكثــف للبينــة: يمثــل هــذا المســتوى أعلــى درجــات البينيّــة، وقــد تــم تســجيل 7 بحــوث ضمنــه، تقــوم علــى 	

شــراكات بحثيــة متكاملــة مــع باحثيــن مــن تخصّصــات مختلفــة، ســواء داخــل الجامعــة ذاتهــا، أو بالتعــاون مــع 

تخصّصــات خارجيــة مــن جامعــات أخــرى.

مــن خلال نتائــج قسم/شــعبة الاقتصــاد والتــدبير، يظهــر أن الحضــور المكثــف للبينيّّــة في منشــورات الأســاتذة يظــل 

محــدودًًا، على نحــو مماثــل لما هــو قائــم في قســم القانــون العــام والعلــوم السياســية. ويــبين الــشكل )4( النســب المختلفــة 

لحضــور البينيّّــة بالنســبة لقسم/شــعبة الاقتصــاد والتــدبير.
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الشكل )4(: نسبة حضور البينيّّة في منشورات أساتذة قسم/شعبة الاقتصاد والتدبير.

يــتضح مــن الــشكل )4( الطابــع البــينيّّ لهــذا القســم؛ حيــث لــم تسجــل أيــة دراســة مــن الدراســات المختــارة تفتقــر كليًًــا 

إلى البعــد البــينيّّ؛ بــل تــم رصــد حضــور متفــاوت للبينيّّــة في جميــع البحــوث. وربمــا يــدل هــذا المعطــى على أن أســاتذة قســم 

الاقتصــاد والتــدبير يميلــون، بوجــه عــام، إلى الانفتــاح على التخصّّصــات الأخــرى وتجــاوز الحــدود التقليديــة، ســواء داخــل 

القســم نفســه، أو مــع تخصّّصــات مــن أقســام أخــرى داخــل الجامعــة، أو خارجهــا، في ظــل غيــاب تخصّّصــات يمكــن وصفهــا 

ًـا. بالصلـبـة معرفـيً

القانونيــة  العلــوم  كليــة  داخــل  المختــارة  الأقســام  خلال  مــن  عيــاض،  القــا�ضي  جامعــة  في  التوجــه  هــذا  ويعكــس 

متعــدّّدة  بحثيــة  فــرق  ضمــن  أو  فرديــة،  باجتهــادات  ســواء   – الأســاتذة  لــدى  اســتعدادًًا  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 

التخصّّصــات – لتعزيــز التكامــل المعــرفي عبر التعــاون الــداخلي داخــل الأقسام/الشــعب، أو فيمــا بينهــا، والانخــراط في 

مشــاريع بحثيــة بينيّّــة بمــا يتيــح بنــاء قاعــدة متينــة لــنهج معــرفي بــينيّّ ومســتدام، وهــو مــا تــم استكشــافه بوضــوح مــن خلال 

المكثــف. البــينيّّ  الحضــور  ذات  الدراســات 

متعدّدة 1	3. السادس  الدولية – جامعة محمد  والعلاقات  السياسية  العلوم  قسم  نتائج 
التخصّصات التقنية

أظهــرت نتائــج تفريــغ بيانــات الأوراق العلميــة والدراســات بقســم العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، التي بلــغ 

ــا، أن البينيّّــة حاضــرة بمســتويات مختلفــة، يمكــن إجمالهــا كالآتــي:
ً
75 بحثً عددهــا 

• غيــاب البينيّــة: لــم يتــم تســجيل، أو رصــد غيــاب البينيّــة فــي أيــة دراســة مــن المــادة المجموعــة، وهــذا المعطــى تــم 	

استكشــافه فــي جميــع الأوراق محــل التحليــل.

• حضــور ضعيــف للبينيّــة: تجلــى الحضــور البينــيّ بشــكل محــدود وضعيــف، مــن خــال إشــارات بســيطة لبعــض 	

المفاهيــم البينيّــة فــي ملخــص الدراســة، أو مقدمتهــا، وقــد لوحــظ هــذا المســتوى فــي 11 دراســة.

حضور مكثف

حضور قوي

حضور متوسط

حضور ضعيف
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• 23 دراسة؛ حيث تم التعامل مع نظريات وأدوات منهجية 	 حضور متوسط للبينيّة: سُجل هذا المستوى في 

متعدّدة تنتمي إلى تخصّصات متباينة؛ لكن بأسلوب جزئي غير متكامل، وغالبا ما تميل المقاربة فيه إلى ناحية 

التخصّص.

• الدراسة 	 يمكن استكشافها من عنوان  إذ  21 دراسة؛  في  البينيّة بشكل واضح  برزت  حضور قوي للبينيّة: 

بشكل  وتدمج  البينيّ،  طابعها  البداية  منذ  تعلن  الدراسات  هذه  أن  يعني  بما  مقدمتها،  وعناصر  وملخصها 

متوازن بين تخصّصات مختلفة.

• حضور مكثف للبينيّة: رصد هذا المستوى في 20 دراسة، جلها يندرج ضمن مشاريع بحثية بينيّة ومشتركة مع 	

أكثر من باحث، ويميز بعض هذه الدراسات باستدعاء تخصّصات مختلفة ومتباعدة تمامًا، من كليات العلوم 

والهندسة والطب والعلوم الاجتماعية. ومن خلال البحث المعمق في السير الذاتية للأساتذة اتضح أن بعضهم 

منخرط فعلبًا في مشاريع البحث البينيّ.

ويــبين الــشكل )5( بصــورة أدق نســبة حضــور البينيّّــة في منشــورات أســاتذة العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة في 

جامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة.

الشكل )5(: نسبة حضور البينيّّة في منشورات أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

يظهــر الــشكل )5( مــدى انتشــار البينيّّــة في أغلــب الدراســات؛ حيــث لا تكاد تخلــو أي منهــا مــن مســتوى مــعيّّن مــن 

إلى عــدة اعتبــارات، في مقدمتهــا أن سياســة الجامعــة تشجــع على المشــاريع  يعــزى  مــا  البــينيّّ، وهــو  مســتويات الحضــور 

البحثيــة البينيّّــة بين التخصّّصــات المختلفــة، إضافــة إلى عوامــل أخــرى سيتــم مناقشتهــا في الجــزء المتعلــق بتحليــل النتائــج.

نتائج قسم الاقتصاد والتدبير – جامعة محمد السادس متعدّدة التخصّصات التقنية1	4.

تــم تسجيــل حضــور  البالــغ عددهــا 84 دراســة،  بعــد تفريــغ بيانــات منشــورات أســاتذة قســم الاقتصــاد والتــدبير، 

البينيّّــة بدرجــات متفاوتــة؛ غير أنهــا تتســم عمومًًــا بمســتويات أعلى مقارنــة ببــاقي الأقســام، ويمكــن عرضهــا على النحــو 

الآتــي:

حضور ضعيف

حضور متوسط

حضور قوي

% 14

% 31

% 28

حضور مكثف

% 27
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• غياب البينيّة: لم يتم تسجيل غياب البينيّة في أي دراسة من الدراسات محل التحليل.	

• 5 دراســات فقــط، كانــت مركــزة بشــكل أســاس علــى 	 فــي  البينيّــة: رصــد ضعــف هــذا المســتوى  حضــور ضعيــف 

بالتخصّــص. محــض  ارتبــاط  ذات  وقضايــا  موضوعــات 

• 13 دراســة ذات حضــور متوســط 	 تــم تســجيل  بيــن العــدد الإجمالــي للدراســات  البينيّــة: مــن  حضــور متوســط 

المعرفــي للاقتصــاد. بالحقــل  المرتبطــة  الداخليــة  البينيّــة  ينــدرج ضمــن  أغلبهــا  للبينيّــة، 

• حضــور قــوي البينيّــة: ظهــرت البينيّــة بشــكل قــوي فيمــا مجموعــه 41 دراســة؛ حيــث كانــت الاســهامات المعرفيــة 	

لتخصّصــات أخــرى، مــن داخــل القســم ومــن خارجــه، ملموســة وواضحــة فــي مختلــف مراحــل البحــث.

• بــرز حضــورًا مكثفــا 	
ُ
حضــور مكثــف البينيّــة: تــم رصــد 25 دراســة تنــدرج ضمــن إطــار مشــاريع بحثيــة بينيّــة، وت

للبينيّــة؛ بــل ويتــم التصريــح بذلــك داخــل الدراســة مــن خــال توصيفهــا كورقــة، أو دراســة بينيّــة.

مــن خلال هــذه الأرقــام والنتائــج، يتــبين أن هــذا القســم سجــل نســبًًا مرتفعــة مــن حضــور البينيّّــة في بحــوث الأســاتذة 

مقارنــة ببــاقي الأقســام الســابقة، وهــو مــا يوضحــه الــشكل )6(.

الشكل )6(: نسبة حضور البينيّّة في منشورات أساتذة العلوم الاقتصادية والتدبيرية.

يُُظهــر الــشكل رقــم )6( المكانــة المحوريــة للبينيّّــة في معالجــة الموضوعــات المختلفــة داخــل هــذا القســم؛ فرغــم تبايــن 

ــل في الــوعي المتزايــد بصعوبــة التمســك بحــدود 
ّ
مســتويات حضورهــا؛ إلا أن القاســم المــشترك بين جميــع الدراســات يتمثّ

التخصّّــص الضيقــة، لا ســيما مــع عــدم تسجيــل أي دراســة تخصّّصيــة محضــة تغيــب عنهــا البينيّّــة كليًًــا؛ إذ تحضــر البينيّّــة 

في جميــع الدراســات ولــو بدرجــات متفاوتــة.

خامسًًا: مناقشة النتائج

انطلاقــا مــن النتائــج المعروضــة، يتــبين أن حضــور البينيّّــة في البحــوث المنشــورة لأســاتذة جامعــة محمــد الســادس 

متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة )جامعــة خصوصيــة وذات اســتقطاب محــدود( أعلى منــه في البحــوث المنشــورة لأســاتذة 

حضور ضعيفحضور متوسطحضور قويحضور مكثف
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كليــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في جامعــة القــا�ضي عيــاض )جامعــة عموميــة وذات اســتقطاب مفتــوح(. 

ويــتضح هــذا الفــرق بشــكلي جلي عنــد المقارنــة بين قــسمي القانــون العــام والعلــوم السياســية في الجامعــتين؛ إذ سُُجــل 

غيــاب البينيّّــة في منشــورات أســاتذة جامعــة القــا�ضي عيــاض بنســبة مرتفعــة بلغــت 31 %؛ في حين لــم يسجــل غيــاب كلي 

للبينيّّــة في أي دراســة مــن الدراســات المنجــزة لأســاتذة جامعــة محمــد الســادس، ويمكــن تفــسير هــذا التفــاوت في ضــوء 

مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة، على النحــو الآتــي:

عــد طبيعــة المؤسســتين عــامًًلا مؤثــرًًا في ارتفــاع حضــور البينيّّــة في منشــورات الأســاتذة، فجامعــة محمــد الســادس 
ُ
أولا، تُ

متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة، بوصفهــا جامعــة خصوصيــة موجهــة أساسًًــا نحــو الابــتكار والتــميز، لا تفــرض قيــودًًا صــارة 

ــا واســعًًا مــن الحريــة في 
ً

على توجهــات البحــث العــلمي فيمــا يخــص التوظيــف، أو الترقيــة، الأمــر الــذي يتيــح للأســتاذ هامشً

اختيار موضوعاته ومقارباته البحثية، دون يكون لتجاوزه حدود تخصّّصه الأصلي تأثيرات سلبية على مساره الأكاديمي. 

في المقابــل، لا يــزال منطــق الوفــاء للتخصّّــص التقليــدي حاضــرًًا بقــوة داخــل جامعــة القــا�ضي عيــاض؛ حيــث يُُنظــر إلى 

 قــد يؤثــر ســلبًًا في مســار التأهيــل، أو الترقيــة، 
الًا

الانفتــاح على بعــض تخصّّصــات أخــرى، في بعــض الحــالات، باعتبــاره عــام

كمــا تكشــف عــن ذلــك البحــوث المقبولــة في الترقيــات. رغــم عــدم وجــود نصــوص تنظيميــة صريحــة تحــد، أو تشجــع على 

المقاربــة البينيّّــة؛ إلا أن الإشكال يرتبــط أساسًًــا بطبيعــة الثقافــة المؤسســية وبالعــرف الأكاديمي المتجــذر، الــذي يكــرس 

ــا بالحــذر.
ً
اســتمرارية التخصّّصــات التقليديــة، ويجعــل الانخــراط في مشــاريع بحثيــة بينيّّــة مكثفــة أمــرًًا محفوفً

ل الفــوارق اللوجستيــة والماديــة عنصــرًًا حاســمًًا في تيــسير، أو تعقيــد الانخــراط في البحــث البــينيّّ، وإن لــم تكــن 
ّ
ثانيًًــا، تــشكّ

ا حاســمًًا لقيامــه. فحداثــة جامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة مكنتهــا مــن تــوفير بينيّّــة تحتيــة 
ً
شــرطً

متطــورة وخدمــات أكاديميــة متقدمــة، إضافــة إلى محدوديــة عــدد الطلبــة، وهــو مــا ينعكــس إيجابًًــا على جــودة ونجاعــة 

الإنتــاج العــلمي. غير أن هــذا التفــوق اللوجــستي لا يــعني بالضــرورة عجــز الجامعــات العموميــة عــن تشجيــع البحــث البــينيّّ. 

إذ تتوفر جامعة القا�ضي عياض، رغم اختلاف إمكاناتها المادية وطبيعة استقطابها المفتوح، على موارد بشرية ومعرفية 

ل قاعــدة داعمــة لمشــاريع بينيّّــة فعالــة. 
ّ
تــشكّ مهمــة، يمكــن، في حــال اعتمــاد سياســات تحفيزيــة وتنظيميــة ملائمــة، أن 

ــا في أنمــاط التــدبير والحوكمــة والســياقات المؤسســية، أكثر 
ً
وعليــه، فــإن التفــاوت بين المؤسســتين يعكــس بالأســاس اختلافً

ممــا يعكــس تفاوتًًــا جوهريًًــا في قابليــة الانخــراط في البينيّّــة.

 إضافيًًــا في تفــسير بعــض أوجــه الاخــتلاف. فرغــم حضــور اللغــة الفرنســية بــشكل أســاس 
الًا

ــل اللغــة الأجنبيــة عــام
ّ
ــا، تمثّ

ً
ثالثً

في التدريــس بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في جامعــة القــا�ضي عيــاض، بمــا فيهــا قســم الاقتصــاد 

والتــدبير، فــإن ذلــك لــم يســهم في تقليــص الفــوارق بين الجامعــتين، عكــس جامعــة محمــد الســادس التي تعتمــد بدرجــة 

كــبيرة على اللغــة الإنجليزيــة. وهــو مــا ينسجــم مــع نتائــج دراســة بــاكير والخــال34 حــول أهميــة اللغــة الإنجليزيــة بوصفهــا لغــة 

مهيمنــة في النشــر العــلمي والعــالمي وشــبكات التمويــل الأكاديمي35. ومــع ذلــك، لا ينــبغي إرجــاع دعــم البحــث البــينيّّ إلى اللغــة 

في حــد ذاتهــا، بقــدر مــا يرتبــط الأمــر بالنمــوذج المعــرفي والمــؤس�سي الــذي يواكبهــا؛ إذ يوفــر الفضــاء الأنجلوساكســوني بيئــة 

أكثر انفتاحًًــا على المقاربــات البينيّّــة؛ في حين ظــل التقليــد الأكاديمي الفرنكفونــي والعربــي أكثر وفــاءًً – نسببًًــا – لمنطــق 

التخصّّــص الصــارم.

وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تفسير ضعف حضور البينيّّة في بعض بحوث أساتذة جامعة القا�ضي عياض 

مقارنة بجامعة محمد السادس؛ في حين تبدو مستويات الحضور في باقي التخصّّصات متقاربة نسبيًًا بين المؤسستين، 

34	 باكير والخال، "واقع البينية في المنشورات العلمية لأساتذة جامعة قطر "، ص159-158.
35	  Anna Wierzbicka, English in Imprisoned (New York: Oxford University Press, 2014), p. 185.
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كسر الحواجز بين التخصّّصات

أصلها،  في  بينيّّة  وطبيعة  مرنة  حدود  ذات  تخصّّصات  باعتبارها  الدولية،  والعلاقات  السياسية  العلوم  في  خصوصًًا 
وقادرة على استيعاب إسهامات من الاقتصاد وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا؛ بل وحتى من بعض العلوم الدقيقة. 
لذلك، فإن التركيز الحصري على منشورات أساتذة العلاقات الدولية في الجامعتين من شأنه أن يظهر نتائج أكثر توازنًًا.

أمــا فيمــا يتعلــق بقســم الاقتصــاد والتــدبير، فرغــم تشــابه الجامعــتين في عــدم تسجيــل أي دراســة تغيــب عنهــا البينيّّــة 
كليًًا؛ إلا أن الفارق يظهر بوضوح على مستوى نسب الحضور القوي والمكثف للبينيّّة. ويعزى ذلك، جزئيًًا، إلى اختلاف 
السياســات التمويليــة؛ إذ تقــوم جامعــة محمــد الســادس على نمــوذج يجعــل التعدديــة التخصّّصيــة والبحــث البــينيّّ في 
صلــب استراتيجيتهــا، ويحــرص على تشجيــع المشــاريع المشتركــة بين التخصّّصــات المختلفــة. في المقابــل، ورغــم وعي جامعــة 
القــا�ضي عيــاض بأهميــة البينيّّــة وســعيها إلى تشجيــع اســتقطاب أســاتذة مــن خــارج الأقســام داخــل مختبراتهــا العلميــة، 
فــإن غيــاب سياســة تمويليــة واضحــة يحــدّّ مــن إمكانيــة ترجمــة هــذا التوجــه عمليًًــا، ويجعــل الرهــان معقــودًًا على المبــادرات 

الفرديــة والتمويــل الذاتــي للأســاتذة.

خاتمة

تجــدر الإشــارة إلى أن إنجــاز دراســات تجميــع بين المقاربــتين الكميــة والنوعيــة لتحليــل واستكشــاف مــدى حضــور 
البينيّّــة في منشــورات أســاتذة جامعــة معيّّنــة يقــت�ضي جهــدًًا بحيًًثــا كــبيرًًا، ويظــل مــن الصعــب الإحاطــة بجميــع جوانبــه؛ مــا 

لــم تتوفــر شــروط مؤسســية وبحثيــة ملائمــة تيســر جميــع المعطيــات ومعالجتهــا وتحليلهــا بــشكل شــامل.

أولًاً: النتائج

تظهــر نتائــج هــذه الدراســة أن الجامعــة المغربيــة، بوجــه عــام، منخرطــة في مواكبــة التحــولات المعرفيــة التي تشــهدها 
الحقــول المعرفيــة عالميًًــا، ولا ســيما في ســياق بــروز نمــوذج جامعــات الجيــل الثالــث، الــذي يقــوم على تشجيــع الابــتكار 
ــل في اخــتلاف طبيعــة 

ّ
والانفتــاح بين التخصّّصــات المختلفــة. غير أن الفــارق الأســاس الــذي كشــفت عنــه الدراســة يتمثّ

الدعــم المــؤس�سي الموجــه للبحــث البــينيّّ في الجامعــات؛ إذ توجــد حالــة تتوفــر فيهــا سياســات واضحــة للتشجيــع والتمويــل 
والمواكبة، وحالة أخرى يظل فيها حضور البينيّّة نابعًًا أساسًًا من وعي الأساتذة بأهميتها؛ دون أن يصحبه دعم مؤس�سي 
كاف، وذلــك مــا يــبين أن الإشكال لا يرتبــط بالأســتاذ الباحــث في حــد ذاتــه؛ بــل بالســياق المــؤس�سي الــذي يشــتغل داخلــه. 
فحجــم حضــور البينيّّــة في البحــوث التي تــم تحليلهــا، رغــم اخــتلاف مســتوياته، يعكــس وجــود اســتعداد معــرفي وانفتــاح 
منهجي لــدى عــدد مهــم مــن الأســاتذة؛ غير أن العراقيــل المرتبطــة بتجــاوز بعــض التخصّّصــات، أو اقتحــام مجــالات جديــدة 

مــن الداخــل تحــد مــن إمكانيــة التفاعــل والتكامــل المعــرفي مــع حقــول أخــرى.

كمــا تــبين الدراســة أن جامعــة محمــد الســادس متعــدّّدة التخصّّصــات التقنيــة تتفــوق، ضمــن الأقســام والشــعب التي 
شــملها البحــث، مــن حيــث مســتوى الخدمــات المتاحــة، ومســاحة الحريــة الأكاديميــة الممنوحــة للأســاتذة لكســر حواجــز 
الطواقــم  وتأهيــل  التحتيــة،  البنيــة  وتطــور  المرافــق،  حداثــة  إلى  ذلــك  ويعــزى  بينيّّــة.  مشــاريع  في  والانخــراط  التخصّّــص 
ثر أيــة عراقيــل ناتجــة عــن الطابــع البــينيّّ 

ُ
الإداريــة على نحــو ييســر العمــل البــحثي ويعــزز نجاعــة الإنتــاج العــلمي البــينيّّ. ولــم تُ

في مراحــل التوظيــف، أو الترســيم، أو الترقيــة داخــل هــذه الجامعــة. في المقابــل، ورغــم أن جامعــة القــا�ضي لا تضــع قيــودًًا 
رســمية تحــول دون إنجــاز بحــوث بينيّّــة، فــإن حضــور عامــل الحــذر لــدى بعــض الأســاتذة يظــل قائمًًــا. ويــرجح أن يعــود هــذا 
الحــذر إلى اعتبــارات معرفيــة بقــدر مــا يرتبــط بمعــايير مؤسســية ورمزيــة، تدفــع الأســتاذ الباحــث إلى تفضيــل "السلامــة 
المهنيــة" بــدل "المغامــرة البحثيــة"، في ظــل غيــاب تــأطير مــؤس�سي واضح البينيّّــة، وعــدم توفــر مخــتبرات بينيّّــة، أو حوافــز 

تنظيميــة وتشجيعيــة كافيــة.
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عبد الصمد فاضل 

وتخلص الدراسة كذلك إلى أن حضور البينيّّة داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة القا�ضي 

عيــاض مــا يــزال دون مســتوى التطلعــات، رغــم إدراك هيئــة التدريــس لأهميتهــا، الأمــر الــذي يجعــل الرهــان معقــودًًا على تــبنّّي 

سياســات عمليــة وملموســة مشــاريع البحــث البــينيّّ والارتقــاء بهــا مــن مبــادرات فرديــة معزولــة إلى توجــه مــؤس�سي منظــم.

ثانيًًا: التوصيات

تــو�صي الدراســة بضــرورة العمــل على ترســيخ ثقافــة البينيّّــة داخــل الوســطين الجــامعي والأكاديمي، مــن خلال تنظيــم 

 مــن التخصّّصــات المختلفــة؛ لمناقشــة التحــولات 
ً
 وباحــثينََ وطلبــةً

ً
مؤتمــراتٍٍ وطنيــةٍٍ ودوليــةٍٍ ونــدواتٍٍ علميــةٍٍ تجمــع أســاتذةً

المعرفية وأهمية البحث البينيّّ في مقاربة القضايا والإشكاليات المعقّّدة والعصيّّة في التخصّّص. وفي هذا السياق، ينبغي 

 عندمــا تفــرض طبيعــة الظواهــر 
ً
 لــه. وتغــدو ضــرورةً

الًا
 عــن التخصّّــص؛ بــل مكــمّّ

الًا
ل بــدي

ّ
التأكيــد على أن البينيّّــة لا تــشكّ

مـة بين الحـقـول المعرفـيـة. المدروـسـة تـجـاوز الـحـدود الصارـ

مــع  المختلفــة،  التخصّّصــات  تجــسير  على  يقــوم  المعالــم،  واضح  تكاملي  مــنهج  تــبنّّي  بضــرورة  الدراســة  تــو�صي  كمــا 

المنهجي. والانفتــاح  المعــرفي  العمــق  بين  توازنًًــا  يضمــن  بمــا  التخــصّّ�صي،  التكويــن  صلابــة  على  الحفــاظ 

ــزة على الإبــداع  ِ
وتبرز نتائــج الدراســة أهميــة البنيــة التحتيــة البحثيــة وتطــور مرافــق الجامعــة؛ لخلــق بيئــةٍٍ علميــةٍٍ مح�فِّ

والابــتكار، فالنمــوذج التقليــدي للجامعــة القائــم على الاكتفــاء ببنــاء المدرّّجــات وقاعــات التدريــس والأقســام الإداريــة لــم 

ــر خدمــات رقميــة متقدمــة، ومكاتــب 
ّ
يعــد كافيًًــا؛ في حين تتطلــب جامعــات الجيــل الثالــث فضــاءات جامعيــة متكاملــة، توفّ

مجهــزة للأســاتذة بأحــدث التقنيــات، واعتمــاد الرقمنــة في مختلــف الخدمــات الجامعيــة. وعليــه، فــإن الاستثمــار المســتمر 

 أساسًًــا لتجويــد البحــث العــلمي، بمــا في ذلــك البحــث البــينيّّ.
ً
ل ركيزةً

ّ
في تحديــث مرافــق الجامعــة يــشكّ

وأخيرًًا، تــو�صي الدراســة بضــرورة انفتــاح الجامعــات على محيطيهــا الإقلــيمي والــدولي، عبر عقــد شــراكات أكاديميــة مــع 

جامعــات عربيــة وأجنبيــة، وتبــادل الخبرات في مجــال البحــوث البينيّّــة، وإنجــاز مشــاريع بينيّّــة مشتركــة بين التخصّّصــات 

المختلفــة. مــع مراعــاة مــا يســتدعيه ذلــك مــن تخصيــص ميزانيــات واضحــة مناســبة لدعــم هــذا النــوع مــن البحــوث، ومنحهــا 

 أعلى، وتشجيــع إنجازهــا في فــرق بحثيــة متعــدّّدة التخصّّصــات؛ بمــا يســهم في تعزيــز التكامــل المعــرفي، 
ً
 تنافســيةً

ً
قيمــةً

وكســر منطــق الانــغلاق التخــصّّ�صي الــذي قــد ينعكــس حتى على أنمــاط التفاعــل الاجتمــاعي والمهني داخــل الجامعــة.
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